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 بسم الله الرحمن الرحيم 
، من يهده الله فلا مضل له، ومن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا 

، وعلى آله وصحبه، وسلم  عليه  ، صلى اللها عبده ورسوله يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد  
ا إلى يوم الدين، أما بعد:   تسليم ا مزيد 

مة  و  الكتب وأغزرها فوائد، من أنفع لحافظ ابن كثيٍر رحمه اللها فإن كتب   الن َّف س في  ول  لكتبه رحمه الله ط لبة  االغ الس ِّ
 استيعاب روايات الحديث والآثار بأسانيدها، ولعل هذا من أسباب كثرة المختصرات لتفسيره الشهير.

 . والذي شرح فيه كتاب  فضائل القرآن من صحيح البخاري ،فضائل القرآن كتاب    ،ه النافعةكتبومن جملة  
دعو ما ي  ،الصحيح منها والضعيف أحيان    ،لأحاديث والآثارباستشهاد  لاوااب فيه من الإطالة والاستطراد  والكت
 .نت بالله في القيام بهذا الأمروقد استع ؛ لتقريبه لعموم المتعلمين،إلى اختصاره

 ويتلخص العمل في هذا المختصر على النحو الآتي: 
وغيرهصحيح  أحاديث  د  نياأسحذف  - ابن    ا البخاري  يذكرها  التي  الأحاديث  والاقتكثيرٍ من  ر  ،  من  على  وي صار 

   .عنه الحديث
 . الشواهد والمتابعات حذف المكرر من -
 . على عبارة ابن كثيٍر بنصها الاجتهاد في المحافظة-
 .  «باب » سبق بكلمة: الترجمة بدون أن ت   ابن كثيرٍ  ؛ إذ نقلالبخاري قبل ترجمة «باب »وضع كلمة -
 بالأسود الغامق.  ثار الآو  يثحادالأو  الأحمر،باللون  ما كان من صحيح البخاري من تراجم تمييز-
 زو الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها في المصحف. ع-
 يؤدي الغرض. الأحاديث والآثار بشكلٍ موجزٍ  يجر تخ-

هذا وإن الأحاديث التي وردت في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري المتعلقة بفضائل السور لم يذكرها 
 . (1)تفسيره الشهير في رهاو نما ذكرها عند سبه هذا، وإابن كثير في كتا

 إن ربي غني كريم.مبارك ا؛ ، ، نفع الوجهه خالص ا المختصر يجعل هذا أن وأسأل الرحمن الرحيم

 

 (.  59بن كثير في التفسير )صد. سليمان بن إبراهيم اللاحم في كتابه منهج ا : أفاد هذا (1) 
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 تاب فضائل القرآنك
 ؟ وأول ما نزليالوح كيف نزولاب ب

 .(1)«قبله الأمين، القرآن أمين على كل كتاب   :المهيمن »: قال ابن عباس  

}و أ نْ ز لْن ا    ه تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل:قول    يبه البخار   هيمن: إنما يريدالمفي تفسير    ابن عباسٍ   قول  
]المائدة:   ع ل يْه{  ن ا  يْمِّ و م ه  الْكِّت ابِّ  مِّن   يْهِّ  ي د  ب يْن   لِّم ا  م ص د ِّق ا  لحْ ق ِّ  باِّ الْكِّت اب   الحفظ   [48إِّل يْك   الهيمنة:  وأصل 

، وهو عليه  قد هيمن فلان عليه، فهو مهيمن هيمنة    ، ء وحفظه وشهدهيجل الش الر   تقاب، يقال: إذا رقبر والا
 . الرقيب الحفيظ بكل شيءٍ  ،ءٍ يوهو الشهيد على كل ش ،وفي أسماء الله تعالى: الْم ه يْمِّن   ،مهيمن

،  ليه القرآنع   بمكة عشر سنين ينزل    لبث النبي»قالا:    ، قال: أخبرتني عائشة، وابن عباس  ةن أبى سلمع
 .(2)«بالمدينة عشرًاو 

  ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في  الدنيا في  إلى سماء  واحدة    نزل القران جملة  أ  »قال:    ،ن عكرمة، عن ابن عباسٍ وع
{، ثم قرأ: }و ق  رْآن  ف  ر قْ ن اه  لِّت  قْر أ ه  ع ل ى النَّاسِّ ع ل ى م كْثٍ و ن  زَّلْن  «عشرين سنة    . (3)صحيح هناد إسو  [106:]الإسراء  اه  ت  نْزِّيلا 

؛ لأنه  وأما إقامته بمكة بعد النبوة، فالمشهور ثلاث عشرة سنة    ،ا، فهذا مما لا خلاف فيه امته بالمدينة عشر  أما إقو 
أ   السلام  سنة    يوحعليه  أربعين  ابن  وهو  ثلاثٍ إليه  ابن  وهو  وتوفى  سنة    ،  الصحيح.   وستين  أنه    على  ويحتمل 

العشر اختصار   العرب كثير    ؛ كلامال  ا فيحذف ما زاد على  الكسور فيلأن  إنما    ا ما يحذفون  كلامهم، أو أنهما 
السلام به عليه  السلام  ق  ؛  اعتبرا قرن جبريل عليه  أنه  به  رِّ فإنه قد روى الإمام أحمد  السلام ميكائيل فين   عليه 

 .(4)ن به جبريلرِّ لقي إليه الكلمة والشيء، ثم ق  ي   ،ابتداء الأمر

  في   وهو البلد الحرام، كما أنه كان   ، شريفٍ   مكانٍ   تدئ بنزوله في ب أنه ا    ،فضائل القرآنث بديووجه مناسبة هذا الح
شهر    ار تلاوة القرآن فيستحب إكثولهذا ي    ، له شرف الزمان والمكان  ، وهو شهر رمضان، فاجتمعشريفٍ   زمنٍ 

 

 (. 4978) معلق ا قبل حديث صحيح البخاري (1) 

 (. 4978صحيح البخاري ) (2) 

 (. 11308السنن الكبرى )في لنسائي  أخرجه ا(3) 

  : ( 10/  4لنهاية )البداية وامرسلا  عن عامر الشعبي، قال ابن كثير في    ( 132/  2دلائل النبوة ) في  لبيهقي  وا  (65المعجم الكبير )في  لطبراني  أخرجه ا(4) 
 . صحيح إلى الشعبي  ه إسناد
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لما  ف  ، شهر رمضان  في  في كل سنةٍ     يعارض به رسول الله  ولهذا كان جبريل  ،فيه  لأنه ابتدئ نزوله  ؛رمضان
ا وتثبيت ا.  هت السنة التي توفي فيه عارضه ب كان  مرتين تأكيد 

ما نزل بعد    ما نزل قبل الهجرة، والمدني  ي ؛ فالمك، ومنه مدنييمكمن القرآن    ذا الحديث بيان أن هي  وأيض ا فف
 ة.رفأو عالبلاد كان، حتى ولو كان بمكة  يواء كان بالمدينة أو بغيرها من أالهجرة، س

 ر.أ خ   ، واختلفوا في، وأ خ ر أنها من المدنيينها من المكأ وقد أجمعوا على سورٍ 

 .ونظر   سر  تقييدها ع   وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في

 . مكية، إلا البقرة وآل عمران يء من الحروف المقطعة فهيأولها ش في ولكن قال بعضهم: كل سورةٍ 

ا الَّذِّي فيها: }يا   سورةٍ  كلو   . مدنية يآم ن وا{ فهن  أ ي ُّه 

  كما في   ،اوقد يكون مدني    ،يمن هذا ومن هذا، والغالب أنه مك  وما فيه: }يا  أ ي ُّه ا النَّاس{ فيحتمل أن يكون
ت  ت َّق ون { ]ال ل ع لَّك مْ  ق  بْلِّك مْ  ل ق ك مْ و الَّذِّين  مِّنْ  الَّذِّي خ  اعْب د وا ر بَّك م   النَّاس   ا  أ ي ُّه  أ ي ُّه ا    ،[21ة:  قر بالبقرة: }يا   }يا  

 . [168لبقرة: نَّاس  ك ل وا ممَِّّا فيِّ الْأ رْضِّ ح لالا  ط ي ِّب ا و لا ت  تَّبِّع وا خ ط و اتِّ الشَّيْط انِّ إِّنَّه  ل ك مْ ع د وٌّ م بِّين{ ]اال

 بمكة.  بالمدينة ومرة   ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين: مرة  

 سورة الحج وغيرها. ، كما فيأنها من المدني يعيدَّ ، آياتٍ  يمن المك ومنهم من يستثني

 .ذلك ما دلَّ عليه الدليل الصحيح والحق في

   أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي  عندهو     أتى النبي  أن جبريل    نبئت  أ  »عن أبي عثمان، قال:  
  (من هذا؟)    طبة النبيت خسمع  حتى  قالت: والله ما حسبته إلا إياه  ،، فلما قامةحيقالت: هذا د    

 . (1)ل لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد  يق «بخبر جبريل

 

 (. 4980صحيح البخاري ) (1) 
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جبريل عليه السلام، وهو ملك كريم، ذو      الغرض من ايراده هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمدٍ 
الْأ مِّين  ومكانةٍ   وجلالةٍ   وجاهةٍ  الرُّوح   بِّهِّ  تعالى: }ن  ز ل   قال  ]الشعراء: ع    ،، كما  الْم نْذِّرِّين {  لِّت ك ون  مِّن   ق  لْبِّك   ل ى 
ر س ولٍ ك رِّيمٍ   ،[193-194 ل ق وْل   }إِّنَّه   تعالى:  م كِّينٍ   ،وقال  الْع رْشِّ  ذِّي  عِّنْد   ق  وَّةٍ  أ مِّينٍ   ،ذِّي  ثم َّ  و م ا    ،م ط اعٍ 

ب ك مْ بمِّ جْن   تب[  22-19ونٍ{ ]التكوير:  ص احِّ الرب  ا  ورس  ديهعب  ارك وتعالىفمدح  صلوات الله وليه جبريل ومحمد 
 . وسلامه عليهما

ا لدحية بن خليفة أيض    ضيلة  ك العظيم، وفلرؤيتها هذا المل    ؛ عنها  وفى الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضى الله
السلام  ؛  الكلبي الصورة ا وك،  هصورتعلى    إلى رسول الله    كان يجيءما    كثير اوذلك أن جبريل عليه  ن جميل 

 . عنهرضى الله 

  ي عطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذإلا أ    نبياء نبين الأما م  ):    عن أبى هريرة، قال: قال النبي
 .(1)(ا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعً ا أوحاه الله إلي وتيت وحيً أ  

المجيد على ك   في للقرآن  الحديث فضيلة  عظيمة   نبي  أ    عجزةٍ ل مهذا    ؛ أنزله  وعلى كل كتابٍ   ، اءمن الأنبي  عطيها 
نبيٍ  من  ما  الحديث:  معنى  أن  أ    وذلك  المعجزات   يعطإلا  ع   من  آمن  أما  البشر،  دليلا  يليه  ما كان  على :   

 ما يحكيه  واتبعه من اتبعه من البشر، ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا  ،تصديقه فيما جاءهم به
ا منه إليه  ، فإنما كان معظم ما آتاه الله وحي  وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد  ،  زمانه  عهم عما شاهدوه فيتباأ

وكذلك وقع؛   ( افأرجو أن أكون أكثرهم تابع  )فلهذا قال:    ، كل حيٍن هو كما أنزل  يلى الناس بالتواتر، ففإ  منقولا  
ولهذا قال الله تبارك  ،  جزتهالساعة واستمرار معودوامها الى قيام    ته،لعموم رسال   ؛فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء

، وقال تعالى: }ق لْ ل ئِّنِّ اجْت م ع تِّ الْأِّنْس  ن  لِّلْع ال مِّين  ن ذِّير ا{ى ع بْدِّهِّ لِّي ك و وتعالى: }ت  ب ار ك  الَّذِّي ن  زَّل  الْف رْق ان  ع ل  
تْ وا بمِِّّثْلِّ ه ذ   تْ ون  بمِِّّثْلِّهِّ و  ا او الِّْنُّ ع ل ى أ نْ يَ  لِّب  عْضٍ ظ هِّير ا{ ]الإسراء:  لْق رْآنِّ لا يَ  ب  عْض ه مْ  ثم تقاصر    [88ل وْ ك ان  

تٍ و ادْع وا م نِّ اسْت ط عْت مْ مِّنْ   ، منه  سورٍ   معهم إلى عشرِّ  ثْلِّهِّ م فْتر  يا  فقال: }أ مْ ي  ق ول ون  افْتر  اه  ق لْ ف أْت وا بِّع شْرِّ س و رٍ مِّ
ت مْ ص  د ونِّ اللَِّّّ  ي  ق ول ون    ثم تحداهم إلى أن يَتوا بسورةٍ   ،[13ادِّقِّين { ]هود:   إِّنْ ك ن ْ من مثله فعجزوا، فقال: }أ مْ 

ت مْ ص ادِّقِّين{ ]يونس:  افْتر    ثْلِّهِّ و ادْع وا م نِّ اسْت ط عْت مْ مِّنْ د ونِّ اللَِّّّ إِّنْ ك ن ْ وقصر التحدي ،   [38اه  ق لْ ف أْت وا بِّس ور ةٍ مِّ
ت مْ   سورة البقرة حيث يقول  ا، كما فيالمدنية أيض    ة، كما ذكرن في السور المكي  ذا المقام فيى هعل  تعالى: }و إِّنْ ك ن ْ

اء ك مْ مِّنْ د ونِّ اللَِّّّ إِّنْ  ثْلِّهِّ و ادْع وا ش ه د  ت مْ ص ادِّقِّين  فيِّ ر يْبٍ ممَِّّا ن  زَّلْن ا ع ل ى ع بْدِّن  ف أْت وا بِّس ور ةٍ م ِّنْ مِّ وا  إِّنْ لم ْ ت  فْع ل  ، ف   ك ن ْ
 

 (. 4981صحيح البخاري ) (1) 
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ا النَّاس  و الحِّج ار ة  أ عِّدَّتْ لِّ و ل نْ ت  فْع ل   وأخبر أنهم عاجزون ،  [24-23لْك افِّرِّين { ]البقرة:  وا ف ات َّق وا النَّار  الَّتيِّ و ق ود ه 
غة والشعر، بلاهم بالهذا وهم أفصح الخلق، وأعلم    ا.المستقبل أيض    وأنهم لا يفعلون ذلك في  ، ته بمثلهعن معارض

ليغ الوجيز،  من الكلام الفصيح الب  ،من البشر به  بل لأحدٍ الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قِّ   ظوقريِّ 
على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة، والأخبار الصادقة، عن الغيوب الماضية والآتية، والأحكام العادلة   يالمحتو 

{ ]الأنعام: دْ لِّم ت  ر ب ِّك  صِّ ك    المحكمة، كما قال تعالى: }و تم َّتْ   .[115ق ا و ع دْلا 

باعا الوحإ»، قال:  أنس بن مالك  عن   ، يه، حتى توفاه أكثر ما كان الوحاتقبل وف  على رسوله    ين الله تاا
 .(1)«بعده ثم توفى رسول الله  

ب ع  نزول الوح تقع فترة بعد   ا يحتاج اليه، ولمبم  ، كل وقتٍ ءٍ يا بعد ششيئ    على رسوله    يومعناه: أن الله تعالى تا 
سْمِّ ر ب ِّك   ك أول مرةٍ كانت بعد نزول المل    ولى التيالفترة الأ   ي [، فإنه استلبث الوح1{ ]العلق:بقوله تعالى: }اقْ ر أْ باِّ

نزل بعد تلك الفترة: }يا     ءٍ يوتتابع، وكان أول ش  يالوح  ي أكثر، ثم حم  وأا من سنتين  قريب    :ا، يقالبعدها حين  
ث ِّر  أ ي ُّ  ا الْم دَّ  .[2-1ق مْ ف أ نْذِّرْ{ ]المدثر:  ،ه 

النبيا»  قال:   ،جندب  عن   ليلةً   ،   شتكى  يقم  امرأة  فلم  فأتته  ليلتين،  أرى  ،  أو  ما  محمد،  يا  فقالت: 
 .(2)«واديعاكا رابُّكا واماا ق الاى{ماا  ،وااللييْل  إ ذاا ساجاى ،لا تركك، فأنزل الله تعالى: }واالضُّحاىإشيطانك 

والومناسبة   الحديث  هذا  في  يذذكر  ل    قبله  تعالى  الله  أن  القرآن،  ومحبة    ،عظيمة  عناية    برسوله    ه  فضائل 
ليكون ذلك أبلغ في   ؛متتابع ا عليه ولم يقطعه عنه، ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرَّق ا  يشديدة، حيث جعل الوح

 العناية والإكرام.

 (مبين يبلسان عرب( )قرآنا عربيا)رب، عالو نزل القرآن بلسان قريشٍباب 

وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد   بن ثابت    بن عفان زيدا   فأمر عثمان  »قال:    ،أنس بن مالك  عن  
من عربية    الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية  

 . (1)«فإن القرآن نزل بلسانهم، ففعلوا ؛ريش  القرآن، فاكتبوه بلسان ق 
 

 (. 4982صحيح البخاري ) (1) 

 (. 49823صحيح البخاري ) (2) 
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مصاحفنا    لا يملينَّ في»:  مر  قال ع  ولهذا،  خلاصة العرب   ، وقريش  أن القرآن نزل بلغة قريشٍ   يمقصود البخار 
 .(2) صحيح ه وإسناد  «أو غلمان ثقيفٍ  هذه إلا غلمان قريشٍ 

 فتم فيل إذا اخت»وقال:    ،ا من أصحابه له نفر    عد  لما أراد عمر أن يكتب الإمام، أق»قال:    ، ضالةعبد الله بن ف  عن  و 
 .»(3)من مضر  فإن القرآن نزل بلغة رجلٍ  ؛اللغة فاكتبوها بلغة مضر

]الزمر:   ي  ت َّق ون{  ل ع لَّه مْ  عِّو جٍ  ذِّي  غ يْر   ع ر بِّي ا  }ق  رْآن   تعالى:  قال الله  ل ت  نْزِّيل  ر ب ِّ   ،[28وقد  تعالى: }و إِّنَّه   وقال 
ٍ  م بِّيٍن{ ]الشعراء:    ،ع ل ى ق  لْبِّك  لِّت ك ون  مِّن  الْم نْذِّرِّين    ،ن  ز ل  بِّهِّ الرُّوح  الْأ مِّين    ،ين  الْع ال مِّ   ، [195-192بِّلِّس انٍ ع ر بيِّ

ا لِّس ان   ٌّ م بِّين { ]النحل: وقال تعالى: }و ه ذ   .[103ع ر بيِّ

  النبي    فلما كان  ،ليه الوحيل عحين ينز   ليتني أرى رسول الله  »كان يقول:    هيعلى بن أمية، أنعن  
، فقال: يا رسول  خ بطيب  ضم   تا ة عليه ثوب قد أظل عليه، ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل م  نبالجعرا

فجاءه الوحي، فأشار    ،ساعةً   ؟ فنظر النبي  خ بطيب  ، بعد ما تضمي ة  بي أحرم في ج    الله، كيف ترى في رجل  
عنه،    يا ر   ، ثم س  كذلك ساعةً   طُّ غ  مر الوجه، يا ه، فإذا هو مح ي أدخل رأسا ى فعمر إلى يعلى: أن تعال، فجاء يعل

أما الطيب الذي )، فقال: مس الرجل فجيء به إلى النبي فالت    (اأين الذي يسألني عن العمرة آنفً )فقال:  
   .(4) (ة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجكبي ما الج  ، وأبك فاغسله ثلاث مرات  

 قبلها لكان أظهر وأبين.  الترجمة التي ذ كِّر  في ولو ،وبين هذه الترجمةظهر مناسبة ما بينه ت لا

 فائدة جليلة حسنة 

، ومعاذ أربعة، كلهم من الأنصار: أ بيُّ بن كعبٍ     جمع القرآن على عهد النبي»قال:    ،في الصحيحين عن أنسٍ 
 .(5)«أحد عمومتي ؟ قال:يدٍ و ز فقيل له: من أب ، ، وأبو زيدٍ ، وزيد بن ثابتٍ بن جبلٍ 

 

 (. 4984صحيح البخاري ) (1) 

 . ( 65المصاحف )ص:  في  ابن أبي داود أخرجه (2) 

 (. 63)ص:  (أخرجه ابن أبي داود في المصاحف3) 

 (. 4985خاري ) صحيح الب(4) 

 . ( 2465صحيح مسلم )  ( 3810(صحيح البخاري ) 5) 
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، وأبو  ، وزيد بن ثابتٍ ومعاذ بن جبلٍ   ، : أبو الدرداءلم يجمع القرآن غير أربعةٍ »، قال:  وفي لفظٍ للبخاري ِّ عن أنسٍ 
 . (1)«، ونحن ورثناهزيدٍ 

 . دٍ ، وسماه بعضهم: سعيد بن عبي؛ لأنه مات قديم ا، وقد ذكروه في أهل بدرٍ هذا ليس بمشهورٍ  قلت: أبو زيدٍ 

أنسٍ  قول  لمومعنى  القرآنيجم  :  المهاجرين جماعة  يعني  ،ع  فمن  وإلا  الأنصار سوى هؤلاء،  آن:  القر   اجمعو : من 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: قد ع لِّم     ، وسالم مولى أبي حذيفة، وغيرهم.يق، وابن مسعودٍ كالصد ِّ 

المتواتر أن رسول الله  لناس، وقد ثبت في الخبر  الموت ليصلي با  مرضفي    قدَّم أبا بكرٍ   رسول الله بالاضطرار أن  
  :مه عليهم.القوم، لما قدَّ  فلو لم يكن الصديق أقرأ   (2)(ليؤم الناس أقرؤهم)قال 

هذا:   الباقلاني، أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالكٍ   عن القاضي أبي بكرٍ   وحكى القرطبيُّ في أوائل تفسيره
بالط» ثبت  أنه  رق  فقد  القرآن:  المتواترة  بن  وتمي  عثمان، وعلي،جمع  وعبد الله  الصامت،  بن  وعبادة  الداري،  م 

ْ : لم يجمعه غير أربعةٍ أنسٍ   فقول  ،عمرو بن العاص  رسول الله غير هؤلاء الأربعة،    ؛ يحتمل أنه لم يَخذه تلقي ا من فيِّ
 لنبية جمعوا القرآن على عهد اربعمة الأ لأئ. قال: وقد تظاهرت الروايات بأن اوأن بعضهم تلقى بعضه عن بعضٍ 

 إلى الإسلام، وإعظام الرسول لهم ، لأجل سبقهم». 

ا مولىمسعودٍ  لم يذكر القاضي ابن  »قال القرطبي: 
 
 .«أبي حذيفة، وهما ممن جمع القرآن ، وسالم

 جمع القرآنباب 

:  بكر    ل أبوفقا  ،دهر بن الخطاب عنعم   أهل اليمامة، فإذا  مقتلا   أرسل إلي أبو بكر  »قال:   زيد بن ثابت  عن  
واطن، الم  يستحري القتل بالقراء في ى أن  أخش   اء القرآن، وإنيبقري   حري ، فقال: إن القتل قد استا إن عمر أتاني

نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله    أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر: كيف   فيذهب كثير من القرآن، وإني
ذلك الذى    حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في   يزل عمر يراجعني  فلم  ،خيرر   ا والله ؟ قال عمر: هذ

  لرسول الله   يتكتب الوح  : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنتا رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر  
 فتتبي فاجمعه. والله  ،  القرآن  الج  ع  نقل جبل  من  أمرنيلو كلفوني  مما  أثقل  ما كان عليي  م    بال  ع جم  نبه 

 

 (. 5004(صحيح البخاري ) 1) 

 (. يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله بلفظ: )    الأنصار عن أبي مسعودٍ  ( 673مسلم ) أخرجه (2) 
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فلم يزل أبو   ،ا لم يفعله رسول الله صاليى اللَّي  عالايْه  واساليما؟ قال: هو والله خيرر شيئً  قلت: كيف تفعلون ،القرآن
عت القرآن  رضى الله عنهما، فتتبي وعمر    شرح له صدر أبي بكر    يللذ  يحتى شرح الله صدر   يراجعني  بكر  

، لم أجدها يالأنصار ورة التوبة مع أبى خزيمة  ت آخر سوجدوصدور الرجال، و   خافب والل   س  أجمعه من الع  
ك مْ{ حتى خاتمة براءة}لاقادْ جااءاك مْ راس ولر م نْ   :مع غيره أانْ ف س  حتى توفاه    حف عند أبي بكر  فكانت الصُّ ،   

 .  (1)  ند حفصة بنت عمر ه، ثم عالله، ثم عند عمر حياتا 

  يا لا ينبغمقام    بي   بعد النه أقامه الله تعالىفإن  ؛عنه  ظم ما فعله الصديق رضى اللههذا من أحسن وأجل وأع 
ذ الْيوش، وبعث البعوث والسرايا، الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفَّ   ياء من مانعقاتل الاعد  ،من بعده  لأحدٍ 

رئ من  تمكَّن  القا  تى ح  القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة  قه وذهابه، وجمع  وردَّ الأمر إلى نصابه، بعد الخوف من تفرُّ 
فجمع الصديق الخير وكفَّ ،  وكان هذا من سر قوله تعالى: }إِّنَّ نح ْن  ن  زَّلْن ا الذ ِّكْر  و إِّنَّ ل ه  لح  افِّظ ون {  ،هحفظه كل ِّ 

عن سفيان    ، بيصةوق    مهدي  وابنمنهم وكيع    ،من الأئمة  عن غير واحدٍ ر وِّي     الشرور رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا
رضى الله عنه أنه    بن أبى طالبٍ   ي، عن عل ن عبد خيرٍ السدى الكبير، ع  يل بن عبد الرحمنإسماع  عن  ،يالثور 

  ه إسناد و   ،(2)«كان أول من جمع القرآن بين اللوحين  إن أبا بكرٍ   ؛ أعظم الناس أجر ا في المصاحف أبو بكرٍ »قال:  
 صحيح. 

اء القرآن يوم اء، أي: اشتد القتل وكثر في قرَّ بالقرَّ   قتلحرَّ اله لذلك لما است  هو الذي تنبَّ   ر رضى الله عنهوكان عم
مة وذلك أن مسيلِّ   حديقة الموت.   بأرض اليمامة في   ، بنى حنيفة  منمة الكذاب وأصحابه  يوم قتال مسيلِّ   ، اليمامة

ا،  لف  قريب من ثلاثة عشر أ  الصديق لقتاله خالد بن الوليد في  ، فجهَّز  مائة ألفٍ التفَّ معه من المرتدين قريب من  
من كبار الصحابة: يا خالد   ن فيه من الأعراب، فنادى القرَّاءلكثرة م    ؛يسلامشف الْيش الإتقوا معهم، فانكالف

ثم صدقوا الحملة   ،ا من ثلاثة آلافٍ فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريب    ،ن من هؤلاء الأعراب يقولون: ميز   ،خلصنا
قتالا   يتنادون:   شديد  وقاتلوا  البقرة، فلم يزل ذلك دأبه  أصحايا  ا، وجعلوا   حتى فتح الله عليه، وولىَّ م،  ب سورة 

مة وفرَّق شمل أصحابه، ثم  ا، واتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا  وأسر ا؛ وقتل الله مسيلِّ جيش الكفار فار  
يومئذٍ   الإسلام.رجعوا إلى   القراء  ق تِّل  من  أشار عم  من خمسمائةٍ   قريب    ولكن  فلهذا  الص ِّ ر ع،  بأن  ديق  لى 

القتال،   يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فيبسبب موت من    ن؛ لئلا يذهب منه شيءع القرآيجم مواطن 

 

 (. 4986صحيح البخاري ) (1) 

 . ( 49المصاحف )ص:  في  ابن أبي داود أخرجه (2) 
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 ليستثبت الأمر، فراجعه الصديق قليلا    ،ا، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موتهفإذا ك تِّب  وح فِّظ  صار ذلك محفوظ  
وهذا المقام من   ، رضى الله عنهم أجمعين  ،، ثم صار إلى ما رأياه ذلك   في  ثم وافقه، وكذلك راجعهما زيد بن ثابتٍ 

 . يالأنصار  أعظم فضائل زيد بن ثابتٍ 

ل أبو نصر قا  ،العسب: جمع عسيبٍ   «وصدور الرجال  فتتبعت القرآن أجمعه من الع س ب والل ِّخاف»  :وقول زيدٍ 
عليه الخوص فهو  ه الخوص، وما نبت  يعل ب، لم ينبت  ر  الك    ويق  عف ف  لسَّ : وهو من ايسماعيل بن حماد الْوهر إ
مست  خاف: جمع لخفةٍ والل ِّ   سعف.ال الحجارة  من  القطعة  وهي  وغير ،  العسب،  وعلى  عليها  يكتبون  دقة، كانوا 

ومنهم من لم  ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله ص لَّى اللَّّ  ع ل يْهِّ و س لَّم .
افه، ومن صدر هذا، ، وهذا من لخِّ سبههذا عن ع    ،قاه زيدفتلَّ الكتابة أو يثق بحفظه، فكان يحفظه،    سنيكن يح

اللَّّ  ع ل يْهِّ    ص لَّى   على أداء الأمانت، وهذا من أعظم الأمانة؛ لأن الرسول  ءٍ يوكانوا أحرص ش  ، : من حفظهيأ
ليبلغوه إلى من بعده، كما قال الله تع  م  و س لَّ  أ ي ُّه ا  الىأودعهم ذلك  ب  ل ِّ : }يا   {   غْ م االرَّس ول   إِّل يْك  مِّنْ ر ب ِّك  أ نْزِّل  

عليه. 67]المائدة:   ففعل صلوات الله وسلامه  سأله  [  ر ولهذا  على  عرفة  يوم  الوداع  الأشهاد،  ؤ م في حجة  وس 
ك بلغت وأديت أن قالوا: نشهد ( فما أنتم قائلون؟ ،ولون عنيؤ إنكم مس )ا كانوا مجتمعين، فقال: والصحابة أوفر م

  ، رواه مسلم  ( م اشهداللهم اشهد، اللهم اشهد، الله)قول:  لى السماء عليهم وي صبعه إونصحت؛ فجعل يشير بأ 
 . (1)عن جابرٍ 

  يعنى: ولو لم يكن مع أحدكم سوى آيةٍ   ،(2)(آية    ولو  بلغوا عني)ه أن يبلغ الشاهد الغائب، وقال:  وقد أمر أمت
ولهذا    لبسوا هذا بهذا.، لم ي  ، والسنة سنة  رآن قرآن  وا القمرهم به، فأدغوا عنه ما أبلَّ ف  ،ه، فليؤدها إلى من وراء  واحدةٍ 

فظوا  : لئلاَّ يختلط بالقرآن، وليس معناه أن لا يحيأ  ،(3)(سوى القرآن فليمحه  من كتب عني)قال عليه السلام:  
 . السنة ويرووها

 ولله الحمد والمنة.  إلينا،إليهم إلا وقد بلغوه  سول الر فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه 

بكرٍ   فكان أبو  الشيخان  فعله  الدينية  رضى الله عنهما وعمر    الذي  المصالح  أكبر  وأعظمها، من حفظهما    من 
نت  كا  اه عن رسول الله ص لَّى اللَّّ  ع ل يْهِّ و س لَّم ، ثمء بموت من تلقَّ يمنه ش  الصحف؛ لئلاَّ يذهب  كتاب الله في

 

 . ( 1218(صحيح مسلم )1) 

 .  ٍ عن عبد الله بن عمرو  ( 3461لبخاري )ا أخرجه (2) 

 .   عن أبي سعيد الخدري ( 3004(أخرجه مسلم )3) 
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، فلما مات  معظَّم ة  مكرمة    محروسة    أخذها عمر بعده، فكانت عنده  ته، ثمالصديق أيام حيا  تلك الصحف عند
عند أم المؤمنين حتى  ه، وكانت  ولاده على أوقافه وتركتِّ كانت عند حفصة أم المؤمنين؛ لأنها كانت وصيته من أ

 ره إن شاء الله. نذكرضى الله عنه، كما سالمؤمنين عثمان بن عفان  أخذها أمير

 يعنهما، وكان يغاز رضى الله  ليمان قاد ما على عثمان بن عفان  ن حذيفة بن اإ»، قال:  س بن مالك  ن أنع
الشام في  أرْ   أهل  أهلوأذرْ   ةينيم  فتح  اختلافا   ،العراق   بيجان مع  فقال حذيفة   هم في فأفزع حذيفة  القراءة، 

أمير المؤمنين،   ألعثمان: يا  اليهو الكتاب اخ  تلفوا في ن ي أدرك هذه الأمة قبل  فأرسل    ، د والنصارىتلاف 
بها حفصة إلى عثمان، فأمر    فأرسلتْ  ،ننسخها، ثم نردها إليك  لى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف  عثمان إ 

ثابت   بن  الرحم  زيد  وعبد  العاص  بن  وسعيد  الزبير  بن  الله  فيوعبد  فنسخوها  هشام،  بن  الحارث  بن   ن 
ل،  المصاحف عثمان  الثلرهوقال  القرشيين  ثابت  ثة:  لا ط  بن  وزيد  أنتم  اختلفتم  القرآن،    ء  يش  في   إذا  من 

قريش   بلسان  أ  فاكتبوه  فإنما  بلسانهم؛  في   ،نزل  الصحف  نسخوا  إذا  حتى  عثمان    ففعلوا،  رادي  المصاحف، 
و  أ  كل صحيفة    سخوا، وأمر بما سواه من القرآن في مما ن  بمصحف    ق  ف  أرسل إلى كل أ  الصحف إلى حفصة، و 

بن ثابت    : فأخبرنييالزهر   ابن شهاب  قال    «أن يحرق   مصحف   بن زيد  بن ثابت  خارجة  قال:    ، سمع زيد 
أسمع    آيةً   فقدتُّ » قد كنت  المصحف،  نسخنا  حين  الأحزاب  الله من  فالتمسناها    رسول  بها،  يقرأ 

الْم ؤْم ن ينا ر جاالر صاداق وا ما يالأنصار   فوجدناها مع خزيمة بن ثابت   يْه { فألحقناها في عالا   عااهاد وا اللَّيا ا  : }م نا 
 .(1)«فسورتها في المصح 

اه إلى حفظ القرآن أن يذهب فإن الشيخين سبق؛  ا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان  وهذا أيض  
إنما روي  و  ،القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة فيلئلا يختلفوا  ؛واحدةٍ  وهو جمع الناس على قراءةٍ  ،ءيمنه ش

بن   الله  عبد  بسبب  شيء    مسعودٍ عن  التغضُّبِّ  بغ    من  أصحابه  وأمر  المصاحف،  ممن كتب  يكن  لم  ل ِّ  أنه 
 بن أبي   يفاق، حتى قال عل إلى الوِّ   ا أمر عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام، ثم رجع ابن مسعودٍ مصاحفهم لم  

 .(2) «لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أن»: طالبٍ 

 

 (. 4987صحيح البخاري ) (1) 

 . ( 49المصاحف )ص:   في  ابن أبي داودو   (284فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (2) 
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أ  ئمةالأفاتفق   بكرٍ الأربعة  الدينير وعثمان وعل وعم  بو  أن ذلك من مصالح  قال   ،، على  الذين  الخلفاء  وهم 
 .(1)ي(دوسنة الخلفاء الراشدين من بع عليكم بسنتي) :رسول الله 

ينية وأذربيجان، وكان قد مِّ فتح أرْ   في  فإنه لما كان غازيا    ؛اليمان رضى الله عنه  حذيفة بن  :هذا  وكان السبب في
، ورأى منهم اختلاف ا    مع منهم قراءاتٍ راق، وجعل حذيفة يس هناك أهل الشام والع  تمعاج  اكثير  على حروفٍ شتىَّ

الكتاب اختلاف اليهود    درك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فيا، فلما رجع إلى عثمان أعلمه، وقال لعثمان: أوافتراق  
 والنصارى.

 (2)ترتيب الآيات والسور

السور فيرتَّ   -لموالله أع-  عنه الله    ي رضكان عثمان   توقيفي   أمرفالسور    ترتيب الآيات في  أماالمصحف،    ب  
  سه أخطأ خطأ  ا آياته، فإن نكَّ أن يقرأ القرآن إلا مرتب    ولهذا ليس لأحدٍ   ،لَّى اللَّّ  ع ل يْهِّ و س لَّم  ص  متلقى عن النبي  

 .بعثمان   اقتداء   ؛وأما ترتيب السور فمستحب ،كبير ا

{   صلاة الْمعة بسورة الْمعة  في  ا، كما قرأ  لي  إذا قرأ أن يقرأ متوا  لىو والأ   و}ه لْ   ،والمنافقين، وتارة  ب  }س ب ِّحِّ
ي ة{ فإن فرق جاز، كما ص حَّ أن   ك  ح دِّيث  الْغ اشِّ  السَّاع ة {   }اقْتر  ب تِّ قرأ في العيد ب  "قاف" و   رسول الله  أ تا 

صلاة الصبح يوم   في  كان يقرأ  ،رسول الله    هريرة، أن  حين عن أبىيصحال   وفي  ،(3) رواه مسلم، عن أبي واقدٍ 
{الْمعة }ألم{ السجدة، و}ه   نْس انِّ  .(4)لْ أ ت ى ع ل ى الْأِّ

قرأ البقرة ثم النساء ثم آل    ،، جاز أيض ا؛ فقد روى حذيفة أن رسول الله  ن ق دَّم  بعض السور على بعضٍ إو 
     .(5) أخرجه مسلم عمران.

 

 . سن صحيح هذا حديث ح، وقال الترمذي:  رباض بن سارية عن العِّ ( 2676ي )الترمذأخرجه (1) 

ر. ( 2)   هذا العنوان من وضع المختصِّ
 . ( 891(صحيح مسلم )3) 

 . عن أبي هريرة   (880)  صحيح مسلم ( 891(صحيح البخاري ) 4) 
 . ( 772(صحيح مسلم )5) 
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 قرآن على سبعة أحرفٍال نزلأُباب 

فراجعته، فلم أزل أستزيده    ،على حرف    عليه السلامجبريل    أقرأني) قال:    رسول الله  أن    ،بن عباس  ا  عن
 . (1)(ويزديني حتى انتهى إلى سبعة أحرف  

ا عليه، ثم دخل آخر فقرأ  أنكرت    كنت في المسجد، فدخل رجل يصلي، فقرأ قراءة  »عن أبي بن كعب، قال:  و 
ا  أنكرت    ، فقلت: إن هذا قرأ قراءة  ا على رسول الله  ا جميع  قضينا الصلاة دخلن  احبه، فلماوى قراءة صس  قراءة  

شأنهما، فسقط في   ن النبي  آ، فحسَّ ر  ق  ، ف   عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله  
الله  رسول  رأى  فلما  الْاهلية،  في  إذ كنت  ولا  التكذيب،  من  غ      نفسي  قد  ضر ي  شِّ ما  ص   ب ني،  دري،  في 

، فرددت أن اقرأ القرآن على حرفٍ   إليَّ   ل  رسِّ أ    ،بييا أ  )ا، فقال لي:  ق  ر  وكأنما أنظر إلى الله عز وجل ف     ،اعرق    ضتُّ فِّ ف  
 ه  اقرأ    ،ةالثالث  ن على أمتي، فرد إليَّ على حرفين، فرددت إليه أن هو ِّ   ه  اقرأ    ،الثانية   ن على أمتي، فرد إليَّ إليه أن هو ِّ 

أحرفٍ  سبعة  ر  على  بكل  فلك  مسألة  ك  رددت    ةٍ د  ،  لأمتي،   ها  اغفر  اللهم  لأمتي،  اغفر  اللهم  فقلت:  تسألنيها، 
   .) (2)الخلق كلهم، حتى إبراهيم  يرغب إليَّ  وأخرت الثالثة ليومٍ 

الذ الشك  الساعة هو    في  حصل لأ بي  ٍ   يهذا  ال  -والله أعلم-تلك    الله    ولسر ه  لأجله قرأ علي  ذيالسبب 
الَّذِّين  ك ف ر وا  ودواءٍ   وإعلامٍ   إبلاغٍ قراءة   ي ك نِّ  له سورة }لمْ   لاشتمالها على قوله:    ؛(3){ إلى آخرهالما كان حصل 

ل و ص ح ف ا م ط هَّر ة  فِّيه ا ك ت ب  ق  ي ِّم ة {}ر س ول  مِّن  اللَِّّّ   .  ي  ت ْ

، وذلك لما  (4) لى عمر بن الخطاب ن الحديبية عم  موته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه عليه السلاوهذا نظير تلا
لأبي بكر الصديق، وفيها قوله تعالى: }ل ق دْ ص د ق  اللَّّ  ر س ول ه  الرُّؤْيا    ثم  ،كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله  

د  الحْ ر ام  إِّنْ ش اء  اللَّّ  آمِّنِّين { لحْ ق ِّ ل ت دْخ ل نَّ الْم سْجِّ  .[27]الفتح:  باِّ

 فصل 
  ، ، وهذا شيء غير موجودٍ السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجهٍ   ليس معنى تلك   عبيدٍ: ل أبو  قا

 

 (. 4991صحيح البخاري ) (1) 

 . ( 820مسلم ) أخرجه (2) 

 . عن أنسٍ   (799مسلم )و  ( 3809(أخرجه البخاري )3) 

 . (1785مسلم ) صحيح ( 3182(أخرجه البخاري )4) 
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،  في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلةٍ   متفرقةٍ   ولكنه عندن أنه نزل سبع لغاتٍ 
 .بعةكذلك إلى الس ا  خرى سواهموالثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أ

البعض   نزل به القرآن من ألسن العرب،  يصحَّ وثبت أن الذ:  الله رحمه    يل الإمام أبو جعفر بن جرير الطبر وقا
 قول فيال  ثم بسط  . عجز عن إحصائهبما ي    ا أنَّ ألسنتها ولغاتا أكثر من سبعٍ ؛ إذ كان معلوم  عمنها دون الْمي
ام أمير المؤمنين عثمان بن  ثم لما رأى الام،  لى سبعة أحرفٍ وة عالتلا  مةللأأن الشارع رخَّص     :هذا بما حاصله

، وهو هذا المصحف واحدٍ   القراءة، وخاف من تفرق كلمتهم، جمعهم على حرفٍ   ختلاف الناس فيا  عفان  
ت وتركأن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية،    بل أطاعت ورأتْ   ،قال: واستوسقت له الأمَّة على ذلك   الإمام.

ا منها لأنفسها ولمن ب  عْد ه ا منها له، ونظر    تركها، طاعة    ها العادل فيعزم عليها إمام    حرف الستة التيلقراءة بالأا
درستْ  ملتها، حتى  أهل  سائر  معرفت    من  الأمة  اليوم لأحدٍ من  سبيل  فلا  آثارها،  وتعفَّت  بها؛    ها،  القراءة  إلى 

 . لدثورها وع ف و  آثارها

أمره  ن  إقيل:    وأمرهم بقراءتا؟  ، الله    وها رسول  هم   قرأ  أ  جاز لهم ترك قراءةٍ   وكيف  رفته:مع  ضعفتْ   فإن قال من
أمر إيجابٍ إ أمر إباحةٍ وفر   ياهم بذلك لم يكن  القراءة بها لو كانت فرض  ورخصةٍ   ضٍ، وإنما كان  ا عليهم،  ؛ لأن 

ه العذر، قطع خبر  وي    ة،لحجمن تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله ا  لوجب أن يكون العمل بكل حرفٍ 
ين ل على أنهم كانوا فيالدلي وفى تركهم نقل ذلك كذلك أوضح   ،يزيل الشك من قراءة الأمة و   .القراءة بها مخيرَّ

حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب   يالقار   عروة بن الزبير، أن المسْوار بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد  عن  
اءته، فإذا هو يقرأ  فاستمعت لقر   ،   رسول اللهة الفرقان في حياة  ر و أ سيقر   كيم  سمعت هشام بن ح»يقول:  

ت حتى سليم فلبب ي   أساوره في   دت  ك  ، فا لم يقرئنيها رسول الله    كثيرة    على حروف   ت ه بردائه،  الصلاة، فتصبري
ول  رس  إن ف  ؛ : كذبتا فقلت    ،سمعتك تقرأ؟ قال: اقرأنيها رسول الله    الت فقلت: من أقرأك هذه السورة  

سمعت هذا يقرأ    فقلت: إني  به أقوده إلى رسول الله    فانطلقت    ،ى غير ما قرأتا قد أقرأنيها عل  الله 
  فقرأ عليه القراءة الت   (اقرأ يا هشام  ، أرسله):  تقرئنيها، فقال رسول الله  سورة الفرقان على حروف  لم  

، فقال رسول الله  أنيأقر   أت القراءة التر قف  ،قرأ يا عمرثم قال: ا  ،( نزلتكذلك أ  ):  سمعته يقرأ، فقال  
 : (  وا ما تيسر منهؤ ، فاقر إن القرآن أنزل على سبعة أحرف   ؛ نزلتكذلك أ)(1) . 

 

 (. 4992صحيح البخاري ) (1) 
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قال أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن   ،وما أريد منها على أقوالٍ   ،معنى هذه السبعة الأحرف  ختلف العلماء فيا
المراد بالأحرف السبعة على خمسة   ف العلماء في: وقد اختل مقدمات تفسيره  في  لأنصاريُّ القرطبيُّ المالكيُّ ف  رحْ ا

قولا   أقوالٍ وثلاثين  خمسة  منها  نذكر  ونحن  الب سْتيِّ ،  بَّان  حِّ بن  محمد  حاتم  أبو  ذكرها  القرطثم  .،  سردها   بي،  
 وحاصلها ما أن مورده ملخَّص ا.

ن المراد ، أيوالطحاو   بن جريرٍ او   ة وعبد الله بن وهبٍ ن  ي ْ فالأول: وهو قول أكثر أهل العلم، منهم: سفيان بن ع ي   
ل مَّ. وقال الطحاوي: وأ بْين   ما ذ كِّر  في ذلك   لْ بِّ قْ ، نحو: أ  مختلفةٍ   المتقاربة بألفاظٍ   من المعاني  سبعة أوجهٍ  وتعال وه 

زده، فقال: ست: ا، فقال ميكائيلاقرأ على حرفٍ فقال:    رسول الله  جاء جبريل إلى  »حديث أبى بكرة، قال:  
فقال: اقرأ فكلٌّ كافٍ شافٍ، إلا أن تخلط آية    ، حتى بلغ سبعة أحرفٍ   ، ئيل: استزدهاقرأ على حرفين، فقال ميكا

ل مَّ وتعال وأقبل، واذهب وأسرع وع  بآية رحمةٍ   ، أو آية عذابٍ بآية عذابٍ   رحمةٍ  ل، على نحو: ه  وروى ورقاء    .(1) «ج ِّ
}ي  وْم  ي  ق ول  الْم ن افِّق ون  و الْم ن افِّق ات  أنه كان يقرأ:  ، عن أ بي  ِّ بن كعبٍ ن عباسٍ با عن، ، عن مجاهدٍ ابن أبى نجيحٍ  عن

ن ورِّك مْ  مِّنْ  ن  قْت بِّسْ   " انْظ ر ون   آم ن وا  أ  {  لِّلَّذِّين   آمنوا  للذين  رون،  أخ ِّ آمنوا  للذين  أمهلون،  أمنوا  ون. وكان  رقب  للذين 
 . "سعوا فيه"، "وا فيهمرُّ ":  فِّيهِّ{ ش وْام   يقرأ: }ك لَّم ا أ ض اء  له  مْ 

أن ذلك كان رخصة   البر  بن عبد  أبو عمر  والشيخ  الباقلاني  والقاضي  الطحاوي  ادَّعى  الأمر، ثم    في  وقد  أوَّل 
العذر وت  ي سُّر الحفظ وكثرة الضبط وتعلُّم الكتابة.  خ  بزوال  ع ه م على جم     ي كان الذ  قلت: وقال بعضهم: إنما  ن سِّ

  ؛ عهم عليهاوإنما جم  ،عفان، أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور بإتباعهم  المؤمنين عثمان بن  أمير    احدةٍ و   قراءةٍ 
ئمة على ض ا، فرتَّب  لهم المصاحف الأعالقراءة المفضية إلى ت  ف رُّقِّ الأمة، وتكفير بعضهم ب  لما رأى من اختلافهم في

، وعزم عليهم أن لا    ان من عمرهرمضان ك  آخر  في   الله    سول  ر   عارض بها جبريل    الع رْض ةِّ الأخيرة، التي
ف، كما ألزم  كانت لهم فيها سعة، ولكنها أدت إلى الفرقة والاختلا   ها، وأن لا يتعاط وْا الرخصة التي وا بغير ؤ يقر 

  ، اه عليهم نضيتتابعوا فيها وأكثروا منها، قال: فلو أن أم  ينبالطلاق الثلاث المجموعة، ح   عمر بن الخطاب الناس
وقد كان    ، غير أشهر الحج  قطع زيارة البيت فيأشهر الحج؛ لئلاَّ ت    في  ة ان ينهى عن المتعوأمضاه عليهم. وكذلك ك

 اتباع ا لأمير المؤمنين، وسمع ا وطاعة للأئمة المهديين. ؛ بالتمتع، فترك فتياه يفتيأبو موسى 

 

وقد توبع، وبقية رجال أحمد رجال    ، وهو سيئ الحفظ  ، دعان فيه علي بن زيد بن ج  »:  (151/  7مجمع الزوائد )قال في  و (  20514(أخرجه أحمد )1) 
 «. الصحيح
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، ولكن بعضه على أحرفٍ   على سبعةقرأ  اد أن جميعه ي  ر لم، وليس اأن القرآن نزل على سبعة أحرفٍ :  القول الثاني
{ قوله: }و ع ب د  الطَّاغ وت   قرأ بعضه بالسبع لغات، كما فيقال الخطَّابي: وقد ي    وبعضه على حرفٍ آخر.   ،حرفٍ 

   ، واختاره ابن عطية.: ذهب إلى هذا القول أبو عبيدٍ قال القرطبي. }ي  رْت عْ و ي  لْع بْ{و

ه، ولم يقم دليل  على أن جميعه  : معظم  يأ  «إنه نزل بلسان قريشٍ »: ومعنى قول عثمان:  نيقلاالبا  يقال القاضو 
يقل: قرشي    ،كله، قال الله تعالى: }ق  رْآن  ع ر بِّي ا{   بلغة قريشٍ  تناولا  ولم  القبائل  يتناول جميع  العرب  ا، قال: واسم 

   جازها ويمنها.واحدا ، يعنى: ح

ن القرآن إ»لقول عثمان:    ؛م ض ر  على اختلاف قبائلها خاصة    في  منحصرة    ن السَّبْعآر ق: إن لغات الالقول الثالث
نطق به الحديث هم بنو النضر بن الحارث، على الصحيح من أقوال أهل النسب، كما    ، وقريش«نزل بلغة قريشٍ 

 سنن ابن ماجه وغيره.  في

حركته    ءات ترجع إلى سبعة أشياء؛ منها ما تتغيرَّ اقر ن وجوه العن بعض العلماء، أ  : وحكاه الباقلانيالقول الرابع
يق  ص دْرِّي{ ]الشعراء:  ". ومنها ما لا تتغيرَّ صورته ويختلف [ "ويضيق  13ولا تتغيرَّ صورته ولا معناه، مثل: }و ي ضِّ

أ سْف ارِّ  ب يْن   عِّدْ  با  ر ب َّن ا  }ف  ق ال وا  مثل:  ]سبأ:  معناه،   } الاختلا "باعد "[  19ن  يكون  وقد  والمعنى   في  ف.  الصورة 
{ ]القارعة:  بالحرف، مثل: }ن  نْشِّ  ن ْف وشِّ الْعِّهْنِّ الْم  أو:    ،[5ز ه ا{ وننشرها. أو بالكلمة مع بقاء المعنى، مثل: }ك 

}و   مثل:  المعنى،  واختلاف  الكلمة  أو باختلاف  المنفوش".  ]الواقعة:  "كالصوف  م نْض ودٍ{  "وطلع [29ط لْحٍ   ،
لحْ  رأخوالت  منضود". أو بالتقدم الْم وْتِّ باِّ { ]ق:  : مثل }و ج اء تْ س كْر ة   [ أو: "سكرة الحق بالموت". أو  19ق ِّ

مث ن  عْج ة{بالزيادة،  و تِّسْع ون   ]الكهف:    أنثى.    ل: }تِّسْع   مؤمنين"  أبواه  فكان كافر ا وكان  الغلام   ،[80"وأما 
 . [33ن غفور رحيم" ]النور: اههن له"فإن الله بعد اكر 

 فصل 

الأحرف    يهما: هذه القراءات السبع، ليست هفرة وغير وابن أبى ص    ي كالداودئنا  : قال كثير من علمابيطلقر قال ا
جم  ع عليه    ي من السبعة، وهو الذ  راجعة إلى حرفٍ واحدٍ   يالقراءة بها، وإنما ه  اتسعت الصحابة في   السبعة التي

 عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره. 
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وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه؛ لأنه    ،بعة قراءة الآخر وأجازها اء الس رَّ من الق    واحدٍ   لُّ : وقد سوَّغ ك قرطبيالقال  
هذه الأمصار على الاعتماد على ما صحَّ عن هؤلاء   فيقال: وقد أجمع المسلمون    ،ولى عندهرآها أحسن والأ  

لاجماع على الصواب، وحصل ما وعد ا  ذلك مصنفات، واستم رَّ   وْه ورأوه من القراءات، وكتبوا فيالأئمة فيما ر و  
 فظه الكتاب. الله من ح

 تأليف القرآنباب 

فقال: أيُّ الكفن   ،ياذ جاءها عراق ،ائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاعند ع إني»ك قال: يوسف بن ماها عن 
ف القرآن  لأؤ : لاعال  ي  ، فقالت: لم ا؟ قالمصحفك    يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني   خير؟ قالت: ويحك، ما

قرأت ق ابْل ؟ إنما نزل أويلا ما نزل منه سورة من المفصيل     هك أي قالت: وما يضرُّ   ،قرأ غير مؤلف  عليه، فإنه ي  
: لا تشربوا شيء  زل الحلال والحرام، ولو نزل أول  فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس الى الاسلام ن

 لقد نزل بمكة على محمد    ،انزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدً   ول، و االخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدً 
،   وإني  } نا  أوما نزلت سورة البقرة والنساء إلا و   ،لجارية ألعب: }بال  السياعاة  ماوْع د ه مْ واالسياعاة  أادْهاى واأامارُّ

 .(1) «السور يفأخرجت له المصحف، فأملت عليه آ  عنده. قال: 

  ها رضى الله عن، فأخبرته عائشة   عن أي ِّ الكفن خير  وهذا العراقي سأل أولا    .هرِّ ليف ههنا ترتيب سو  ألتالمراد من ا
ا تكلف ا لا طائل تحته، وكانوا  أن ي  عْت نى بالسؤال عنه، ولا القصد له ولا الاستعداد؛ فإن في هذ يأن هذا مما لا ينبغ

الزمان يصِّ   في العراق بالتعذلك  البعوض عبد الله   لة، كما سأل بعضهمسئالأ  نُّت فيفون أهل    بن عمر عن دم 
بنت رسول الله    وقد قتلوا ابن    ،انظروا إلى أهل العراق، يسألون عن دم البعوض»عمر:  يصيب الثوب، فقال ابن  

!» (2)،  رسول   قالقد  ف  وإلا  ،لئلاَّ يظن أن ذلك أمر  مهمٌّ   ؛الكلام  في  الله عنها  رضى الغ معه عائشة  ولهذا لم تب
 . (3) (نوا فيها موتاكم؛ فإنها أطهر وأطيبالبسوا من ثيابكم البياض، وكف):  الله

: مرتَّب السور، وكأن هذا يأ  ،قرأ غير مؤلفٍ ، وأخبرها أنه ي  كبيرٍ   ثم سألها عن ترتيب القرآن، فانتقل إلى سؤالٍ 
لترتيب المشهور اليوم، وقبل ا  ائمة المؤلفة على هذإلى الآفاق المصاحف الأ  قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان  

 

 (. 4993(صحيح البخاري ) 1) 

 . ( 3753(أخرجه البخاري )2) 

 ، وقال الترمذي: حسن صحيح.   ابن عباسٍ  عن  ( 994(أخرجه الترمذي )3) 
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يها ذكر الْنة والنار،  ف، وأن أول سورة نزلت  بدأت    سورةٍ   ي لا يضرك بألم، ولهذا أخبرته أنه  لزام به، والله أعالإ
فيها الوعد والوعيد،   ل، التيصَّ لسور المف    فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنسٍ   ،[1وهذه إن لم تكن }اقْ ر أْ{ ]العلق:  

 ، وهذا من حكمة الله ورحمته.  فأولا  وا بالتدريج أولا  مروا ونه  لناس إلى التصديق، أ  اد لما انقاثم 

السورة هذه  أن  الكلام،  هذا  السو   -ومعنى  بها فالتي    -رأو  البداءة  ليست  والنار،  الْنة  ذكر  أوائل   في  يها 
المدينة    د نزلت عليه فيوق  المصحف،  ذه البقرة والنساء من أوائل ما فيالمصاحف، مع أنها من أول ما نزلت، وه

    عنده.وأن

تقرير ، كما ت  ق دَّم   توقيفي  عن رسول الله    ذلك رخصة، بل هو أمر  فيالسور، فليس    فأما ترتيب الآيات في
ص له في   . السور آيبل أخرجت له مصحفها فأملت عليه  ذلك، ذلك، ولهذا لم ترخ ِّ

، كما  عل  يدلُّ   «بدأت   لا يضرُّك بأي ِّ سورةٍ »وقول عائشة:   عليه حديث   لدى أنه لو قدَّم بعض السور أو أخَّر 
   قيام الليل: البقرة ثم النساء ثم آل عمران.  عليه السلام قرأ فيأنه  ،الصحيحوهو في  حذيفة وابن مسعودٍ 

ا قال: إن تر الرسم والخط خاصَّة   فيه تأليف سور  ن بطال: إنما يجباب ال أبو الحسنق  كلتيب ذ ، ولا نعلم أن أحد 
ف قبل البقرة، ولا الحج بعد الكهف، ألا  ه، وأنه لا يحلُّ لأحدٍ أن يتلقَّن الكهسِّ رْ واجب في الصلاة والقرآن ود  

 ، ثم يقرأ في ركعةٍ   الصلاة السورة في  يقرأ في    كان النبي  ، وقد«قبل    قرأتْ   ه لا يضرُّك أي»ترى إلى قول عائشة:  
 تليها.  الركعة الأخرى بغير السورة التي

ابن مسعودٍ : و قال القرآن منكوس    أما ما ر وِّي  عن  يقرأ  إنما ذلك منكوس  »ا، وقالا:  وابن عمر، أنهما كرها أن 
 فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محظور. فإنما ع نِّي ا بذلك من يقرأ السورة منكوسة   ،(1) «القلب

إسرائيل والكهف ومريم وطه والأ  في   لاق  ،ابن مسعود  وعن   الع  إ»  :ءانبيبنى  الأ وال،نهن من  من   وهني   تاق 
 .(2)«يلادت  

 . كالمصاحف العثمانية  مصحف ابن مسعودٍ  ب هذه السور فيذكر ترتي :لمراد منها

 

 . سناده صحيح: إ (99)ص:   التبيان وقال النووي في (  7947عبد الرزاق )أخرجه (1) 

 (. 4994(صحيح البخاري ) 2) 
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 من قديم ما نزل.  :يأ «من العتاق الأ و ل»وقوله: 

ق  ن  يْت  وح فِّظْت  يأ  «ينَّ من تلادوه  »وقوله:   ما  الم  والتالِّد  في  ،: من قديم  :    لالغتهم: قديم  والطارِّف  والمتاع، 
 حديثه وجديده. 

 .» (1)  م النبي كا الْأاعْلاى{ قبل أن يقدا تعلمت }ساب  ح  اسْما راب   »: أنه قال  لبراء بن عازب  عن ا

 لمراد منه أن: }س ب ِّحِّ اسْم  ر ب ِّك  الْأ عْل ى{ سورة مكية نزلت قبل الهجرة.ا

، عن عن   يقرؤهن اثنين اثنين في     لنبيكان ا  النظائر الت علمتد قل»: مسعود ، أنه قالبن  عبد الله شقيق 
من أول المفصيل   عشرون سورةً »بد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه، فقال:  فقام ع  «كل ركعة  

 .(2) «وعم يتساءلون ،حم الدخان ،، آخرهن من الحواميمعلى تأليف ابن مسعود  

من    مصحف عثمان    ل فين المفص  إف؛  مان  الف لتأليف عثمخ،  غريب    هذا التأليف الذى عن ابن مسعودٍ 
أوس بن    عن  ،ما رواه أحمد  ، والدليل على ذلك سورة الحجرات إلى آخره، وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجهٍ 

قالحذيفة الذين    كنت في»:  ،  النبيَّ أالوفد  فيهفذكر حديث    «  توا  النبي»  :ا  بعد سمر معيكان      أن  هم 
 ل:رسول الله؟ قا  بعد العشاء، قلنا: ما أمكثك عنا يا  لم يَتنا، حتى طال ذلك علينا  ليلة    انعث  العشاء، فمك

القرآن، فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه) حين أصبحنا،    رسول الله    فسألنا أصحاب    (ط ر أ  عليَّ حزب  من 
ثلاث سورٍ  قالوا: نحزبه  القرآن؟  وسبع سورٍ ، وخمس سورٍ كيف تحزبون  سو ،  وتسع  ،  وإحدى عشرة سورةٍ   ،رٍ ، 

 حسن.  ه وإسناد، (3)«، وحزب المفصَّل من ق حتى يختمث عشرة سورةٍ وثلا

 فصل 
ن    فيقال:  قْ فأما  المصحف وشكله،  أمرإط  أوَّل من  وهو    ن  الحجاج  لذلك  فتصدَّى  مروان،  بن  الملك  عبد  به: 

البص الحسن  فأمر  ي  بواسط،  بن  ويحيى  ويعم  ري  ذلك،  ففعلا  مإ :  قالر،  أول  الأسود   ط قنن  ن  أبو  المصحف 
 طه له يحيى بن يعمر. ن لمحمد بن سيرين مصحف  قد نقالدؤلي، وذكروا أنه كا

 

 (. 4995(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 4996(صحيح البخاري ) 2) 

 (. 16166(مسند أحمد )3) 
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 وقيل: بل أوَّل من فعله المأمون. نسب إلى الحجاج أيض ا.ي  ، فيوأما كتابة الأعشار على الحواش

أبو عمروٍ  ابن مسعودٍ   دانيال  وحكى  التعشير فيعن  أنه كره  أيض ا.   ه مجاهدر وك  ه،المصحف، وكان يحكُّ   ،   ذلك 
المصبَّ وق بالألوان  فأما  بالحِّبْر،  به  بأس  لا  مالك:  و ال  فلا،  آأغة  تعداد  في  ي كره  في  السور  المصاحف    أولها 

وقال يحيى   وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا.  تعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأس ا.الأمهات، فأمَّا ما ي  
أبي ك أوَّل  ثيرٍ بن  النَّ د حأما  :  نور     ،قطثوا  هو  النَّ وقال:  أحدثوا  ثم  الآله،  آخر  عند  أحدثوايقط  ثم  الفواتح   ، 
ا بكتاب الله ما  لا تخلطو »:  عِّيُّ فاتحة سورة كذا، فأمر بمحوها، وقال: قال ابن مسعودٍ ورأى إبراهيم النَّخ  والخواتم.
الأمهات   الآفاق على جواز ذلك في  سائر  فيك  ذل  طْب ق  المسلمون فياني: ثم قد أ  قال أبو عمرو الدَّ   .(1)«ليس فيه
 وغيرها.

 كان جبريل يعرض القرآن على النبي باب 

، بالقرآن كل سنة    أن جبريل كان يعارضني )   : رسول الله : أسري إلي  ةعن فاطم  ،عن عائشة  :قال مسروق 
 .(2) (يراه إلا حضر أجل، ولا أ  وإنه عارضني العام مرتين

في شهر رمضان؛ لأن جبريل  د ما يكون  أجود الناس بالخير، وأجو     النبي   ن اك» قال:    ، عن ابن عباس  و 
القرآن، فإذا لقيه جبريل    رسول الله  ض عليه  في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعر    يلقاه في كل ليلة    نكا

 .(3)«كان أجود بالخير من الريح المرسلة

  ي العام الذ  رض عليه مرتين في ، فعةً ر م  م  القرآن كل عا    النبي  كان يعرض على»قال:    ،بى هريرةعن أو 
 .(4)«فيه بضفاعتكف عشرين في العام الذي ق   ،بض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرًاق  

 

 . ( 317)ص:  في المصاحف ابن أبي داود أخرجه (1) 

 (. 4997)معلق  قبل حديث اري  صحيح البخهو في (2) 

 (. 4997(صحيح البخاري ) 3) 

 (. 4998(صحيح البخاري ) 4) 
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ا نسخ ، ويذهب ميعن الله تعالى؛ ليبقى ما بق  : مقابلته على ما أوحاه إليهالمراد من معارضته له بالقرآن كل سنةٍ 
واستثباتا  وحف ا  السلاالسن  في  ه ا عرضذوله؛  ظ اتوكيد  عليه  الأخيرة من عمره  به    مة  وعارضه  على جبريل مرتين، 

 كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله.  جبريل

 .ع  المصحف الإمام على العرضة الأخيرةجم   وعثمان 

ابتداء الإيحاء كان فيه   ، يهراسة القرآن وتكراره فولهذا يستحب د  ،وخصَّ بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن 
 تلاوة القرآن.  في فيهلأئمة  ر اجتهاد اث  ومن ثم َّ ك  

  ياء من أصحاب النبالقرَّباب 

بن عمرو    كر عبد  ذا   قال:  ،عن مسروق   بن مسعود    عبدا   الله  أ  »فقال:    ،الله  أزال  النبيلا      حبه، سمعت 
 . (1)( بن كعب  بيا  ، وأ  بل  ، ومعاذ بن ج، وسالم  : عبد الله بن مسعود  خذوا القرآن من أربعة  )يقول: 

اثنان من المهاجرين الأولين: عبد الله بنهؤلاء أر  مسعود وسالم مولى أبى حذيفة، وقد كان سالم هذا من    بعة: 
 . المدينة في سادات المسلمين، وكان ي  ؤ مُّ الناس قبل مقدِّم النبي 

 ين.عجمأ  ، وهما سيدان كبيران وأ بي   بن كعبٍ  ،جبلٍ  واثنان من الأنصار: معاذ بن

ا وسبعين بضعً   والله لقد أخذت من في  رسول الله  »فقال:    ،الله  د شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبعن  
قال شقيق: فجلست   «ا أنا بخيرهموم  ، أنى من أعلمهم بكتاب الله    ، والله لقد علم أصحاب النبيسورةً 

 .(2) ذلكن، فما سمعت رادًّا يقول غير ق أسمع ما يقولو لا الح   في 

أ نْز    ة قال: كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود  مقلعن عو  لت، فقال: قرأت سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا 
أتجترئ أن تكذ  ب بكتاب الله وتشرب »منه ريح الخمر، فقال:    جدا ووا   (أحسنت)فقال:    على رسول الله  

 . (3)الحدي   فجلده «!الخمر؟

 

 (. 4999(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 5000(صحيح البخاري ) 2) 

 (. 5001(صحيح البخاري ) 3) 
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أعلم أين   إلا وأنا   كتاب الله، نزلت سورة من  أ    مالا إله غيره،    ي والذ»قال: قال عبد الله:    ،عن مسروق  و 
بكتاب الله تبلغه   ا أعلم منينزلت، ولو أعلم أحدً أ    نزلت آية من كتاب الله، إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولا أ  

 . (1)«الإبل، لركبت إليه

، وهو من إخْب ارِّ الرجل كما    ، للحاجة  ؛لك ذ  زه، فيجو ما قد يجهله غير يعلم من نفسه،    بما  وهذا كله حقٌّ وصدق 
نيِّ ع ل ى خ ز ائِّنِّ الأ رْضِّ إِّني ِّ ح فِّيظ  ع لِّيم { ]يوسف:  ا عن يوسف لما قال لصاحب مصر: }اجْع لْ ار  قال تعالى إخب

ن  من أ ح بَّ أ):    قالو   ، فبدأ به  (ئوا القرآن من أربعةٍ استقرِّ )  :   رسول الله  قول    ا وثناء  ويكفيه مدح    ،[55
، فليقرأ على قراءة ابن أم ع بْدٍ أ    ا كمايقرأ القرآن غض   ، كان ي  عْر ف   ، هو عبد الله بن مسعودٍ أم عبدٍ   وابن    ،(2)(نْزِّل 

 بذلك.

مالك    ،قتادةوعن   بن  أنس  سألت  ما قال:  النبي،  عهد  على  القرآن  قال:    ن جمع  من » ؟  أربعة كلهم 
 .(3) «زيد  بو  وأ ،، وزيد بن ثابت  ، ومعاذ بن جبل  الأنصار: أ بيا  بن كعب  

،  ، وزيد بن ثابت  ء، ومعاذ بن جبل  : أبو الدرداولم يجمع القرآن غير أربعة      النبيمات  »قال:  ،  عن أنس  و 
 .(4) «ونحن ورثناه»قال:   «وأبو زيد  

فقط، وليس هذا هكذا، بل الذي لا  حابة سوى هؤلاء الأربعة  فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الص
، ولعل مراده: لم يجمع القرآن من الأنصار، ولهذا ذكر الأربعة امن المهاجرين أيض    دٍ احو أنه جمعه غير    شك فيه

الثانية من أفراد البخاري: أبو الدرداء ومعاذ   الرواية الأولى المتفق عليها، وفي  ن كعب فيمن الأنصار وهم: أ بي   ب
  هذا الحديث، وقد   إلا في  إنه غير معروفٍ ف  ، هذا  زيدٍ مشهورون، إلا أبا  ، وكلهم  وأبو زيدٍ   وزيد بن ثابتٍ   بن جبلٍ 

 بن حرام بن جندب بن عامر بن غنمٍ   ءعوراز سمه قيس بن السَّك ن بن قيس بن  ا:  فقال الواقدي  ،اسمه  اخت لِّف  في
وفي   رج.وهم من الخز   « نحن ورثناه»ا قال:  لأن أنس    ي؛لأنه خزرج  ح؛ صهو الأقول  وهذا ال  بن عدي بن النجار. 

 .«أ ح د  ع م وم تيِّ  انكو »بعض الألفاظ: 

 

 (. 5002(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 1156ابن خزيمة ) ه صحح، و ( عن عمر  175أحمد ) أخرجه (2) 

 (. 5003(صحيح البخاري ) 3) 

 (. 5004البخاري )  (صحيح4) 
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د ِّيق    الص ِّ أن  القرآن،  جمع  م نْ  المهاجرين  من  أن  على  الله  ق دَّم ه    والدليل  إمام    في  رسول  على مرضه  ا 
قال:  ا أنه  مع  والأنصار،  الله)لمهاجرين  لكتاب  أقرؤهم  القوم  اقر   (ي  ؤ مُّ  أنه كان  قدَّم ه ؤ فلولا  لما  الله  لكتاب  هم 

.  شك فيهدفع ولا ي  شعري، وهذا التقرير لا ي  ر ه الشيخ أبو الحسن عليُّ بن إسماعيل الأرَّ قما  ضمون  هذا م  عليهم.
نه جمعه  إ، يقال:  طالبٍ   بن أبي  يوعل ،  ركعةٍ   عثمان بن عفان، قد قرأه فيالذين جمعوا القرآن:  المهاجرين    ومن

أ   ما  ترتيب  مسعودٍ ،  نزلعلى  بن  الله  عبد  أبي  ومنهم،  ومنهم  مولى  النج  ،فةذيح  سالم  السادات  من  باء،  كان 
النقباء ا والأئمة  اليمامة شهيد  يوم  ق تِّل   البحر: عبد الله بن عباسٍ   ومنهم ،  ، وقد  القرآ،  الحبر  قال  قد  و ن،  ترجمان 

، كما رواه  ومنهم عبد الله بن عمروٍ   ،وأساله عنها   مرتين، أ قِّفْه  عند كل ِّ آيةٍ   مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباسٍ 
فقرأت    جمعت  »قال:    أنه  ه  ، عنهماج  نباو   يلنسائا ليلةٍ   القرآن،  فبلغ ذلك  به كل  فقال:   الله    رسول  ، 
 .(1) (شهرٍ  اقرأه في)

وأ بياٌّ يقول: أخذته   ،عليٌّ أقضانا، وأ بياٌّ أقرؤنا، وإنا لندع من لحن أ بيا   »قال: قال عمر:  أنه    ،عن ابن عباس  
أتركه لش من في  رسول الله   آايا  تعقال الله   «ء  ي، فلا  ن انْساخْ م نْ  أاوْ  الى: }ماا  هاا  ن ْ ايْر  م  هاا نَاْت  بخ  ن  نْس  أاوْ  ة  

ثْل هاا{  . (2) [106]البقرة:  م 

نفس الأمر، ولهذا قال الامام مالك:  ، وهو خطأ  فيء يظنُّه صوابا  يعلى أن الرجل الكبير قد يقول الش وهذا يدل 
 صلوات الله وسلامه عليه. ، : فكله مقبوليأ .، إلا قول صاحب هذا القبرقوله وي  ر دُّ  خذ منؤ إلا  ي ما من أحدٍ 

 نزول السكينة والملائكة عند القراءةباب 

بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده، اذ جالت الفرس،  »قال:    ،سيد بن الحضير عن أ  
فجالت  فسكنتْ   فسكتا  فقرأ  فسكتا   ،  ففسكنتْ   الفرس،  قرأ  ثم  ابنه    الفرس،  جالت  ،  وكان  فانصرف، 
رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حاديثا النبي  بًا منها، فأشفق أن يصيبه، فلما اجتره  يحيى قري
    :يى، وكان منها قريبًا، فرفعت يح  أا طا قال: فأشفقت أن تا   ( ، اقرأ يا ابن حضير  اقرأ يا ابن حضير  )فقال
إليه، فرفع  يرأس أمثال المصابيح،وانصرفت  فيها  السماء، فإذا مثل الظُّلية   فخرجت حتى لا    ت رأسي الى 

 

 . صحيح  هإسناد: (52/ 9فتح الباري )  فيابن حجرٍ وقال   (1346بن ماجه )وا  (8010الكبرى ) (أخرجه النسائي في1) 

 (. 5005(صحيح البخاري ) 2) 
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قال:   ذاك  يوتدر )أراها،  قال:    ؟( ما  لا،  قرأتا )قال:  لو  لصوتك،  داناتْ  الملائكة  ظر  ين   لأصبحتا   تلك 
 .(1) (الناس إليها لا تتوارى منهم

 الملائكة عند القراءة. ول السكينة و رجم عليه من نز ما ت  سياقه ظاهر في، و معلق ا يالبخار  ههكذا أورد

بيتٍ من ب  ي وت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا   ما اجتمع قوم  في)لمشهور الصحيح:  الحديث ا  فيو 
 . (2)عن أبى هريرة ،رواه مسلم (الله فيمن عنده متنزَّلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّت ْه م الملائكة، وذكره

[ جاء في بعض التفاسير أن 78ال الله تعالى: }و ق  رْآ ن  الْف جْرِّ إِّنَّ ق  رْآ ن  الْف جْرِّ ك ان  م شْه ود ا{ ]الإسراء:  ولهذا ق
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة  ): رسول الله الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال  وفي الملائكة تشهده.

م وهو أعلم بكم: كيف  إليه الذين نزلوا فيكم، فيسأله  العصر، فيعرجة الصبح وصلاة   صلا بالنهار، ويجتمعون في
 .(3)(؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلونيتركتم عباد

 إلا ما بين الدَّفتين النبي من قال: لم يترك باب 

: أات اراكا  اد بن معقل  ، فقال له شدعلى ابن عباس    قال: دخلت أنا وشدياد بن معقل   ،فيع  عن عبد العزيز بن ر  
على محمد بن الحنفية فسألناه، فقال:   نا قال: ودخل  «إلا ما بين الديفتينما ت اراكا  »:  ل؟ قامن شيء    النبي  

 .(4)«ما ت اراكا إلا ما بين الديفتين»

ل الله  رسو ك   ما ت ر »  يرية:الحارث أخو جو   ما ترك مالا  ولا شيئ ا يورث عنه، كما قال عمرو بن  ومعناه: أنه  
  ا ولا أمة  دين ا دينار ا ولا درهم ا،  و ثور إن الأنبياء لم ي)وفى حديث أبى الدرداء:  ،  (5) «ولا شيئ ا  ار ا ولا درهم ا ولا عبد 

وافرٍ  أخذه بحظٍ   أخذه  فمن  العلم،  ورثوا  عباسٍ   .(6) (إنما  ابن  قال  تر :  ولهذا  الدَّفتينإنما  بين  ما  القرآن   ،ك  يعني: 

 

 (. 5018(صحيح البخاري ) 1) 

 . ( 2699(صحيح مسلم )2) 

 . (632صحيح مسلم ) ( 555(صحيح البخاري ) 3) 

 (. 5019(صحيح البخاري ) 4) 

 (. 2739البخاري )جه أخر (5) 

(: »صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسَّنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم  459المقاصد الحسنة )ص  قال السخاوي فيو (  3641داود )  و (أخرجه أب6) 
«بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولذا قا  . ل شيخنا: له طرق ي عرف بها أن للحديث أصلا 
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: تابعة له، والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: }ثم َّ أ وْر ثْ ن ا  يي ِّنة وموض ِّحة، أله ومب  مفسرة  والسنة
]فاطر:   الآية   } عِّب ادِّن  مِّنْ  ن ا  اصْط ف ي ْ الَّذِّين   السلام  فالأنبياء  [32الْكِّت اب   يجمعونها   عليهم  للدنيا  يخ ْل ق وا  لم 

خ   وإنما  يدعونا  لِّق و ويورثونها،  ويرغ ِّ إ  للآخرة  فيهاليها  قال  ،  بون  نورث ):   رسول اللهولهذا  فهو    لا  تركنا  ما 
أبو بكرٍ   .(1) (صدقة الوجه،  لما س ئِّل  ميراث رسول الله    الصديق    وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا 
،    ن  قْله عنه ، ووافقه على  ي والعباس  منهم عمر وعثمان وعل   ،من الصحابة  غير واحدٍ   فأ خْبر   عنه بذلِّك 

، رضي الله  ا عنه  يقوله أيض    وأبو هريرة وعائشة وغيرهم، وهذا ابن عباسٍ   وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوفٍ 
 عنهم أجمعين.

 فضل القرآن على سائر الكلامباب 

،  م ها طيبر وريحها طيماثال  الذى يقرأ القرآن كماثال  الأ تْ ر جية؛ طع):  قال    عن النبي  ،عن أبى موسى   بر
الريحانة؛    والذي لا القرآن كاماثال   يقرأ  الذى  الفاجر  لها، وماثال   القرآن كالتيمرة؛ طعم ها طيبر ولا ريحا  يقرأ 

 .(2) (نظلة؛ طعم ها م رٌّ ولا ريح لهاريح ها طيبر وطعم ها م رٌّ، وماثال  الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كاماثال  الح

يب الرائحة دار مع القرآن وجود ا وعدم ا، فد لَّ على شرفه على ما سواه  وجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن ط
 من الكلام الصادر من البر  ِّ والفاجر. 

أجل  مانْ خلا من الأمم كما بين صلاة   نما أجلكم في إ)قال:    النبي  ابن عمر رضى الله عنهما، عن  عن  
 فقال: من يعمل ل   ،ميالًا استعمل ع  جل  هود والنصارى كمثل ر ل اليثا لكم وما ثا العصر ومغرب الشمس، وما 
النهار على قيراط   اليهود، فقال: مانْ يعمل ل،  إلى نصف  العصر؟ فعملت    فعملت  النهار إلى  من نصف 

ء، قال:  وأقل عطا  النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا: نحن أكثر عملًا 
 .(3) (؟ قالوا: لا، قال: فذاك فضلي أوتيه من شئتهل ظلمتكم من حق  ك م شيئًا

ت مْ خ يْر  ل  ض  صر مدتا، ف  أن هذه الأمة مع قِّ مناسبته للترجمة   ت الأمم الماضية مع طول مدتا، كما قال تعالى: }ك ن ْ
{ ]آل عمران: لِّلنَّاسِّ أبيه  وعن بهز بن حكيمٍ   [.110أ مَّةٍ أ خْرِّج تْ  :    رسول الله قال: قال  ،  هعن ج د ِّ   ، عن 

 

 عن عائشة رضي الله عنها.  (1758مسلم )و  ( 6730اري )البخ أخرجه (1) 

 (. 5020(صحيح البخاري ) 2) 

 (. 5021(صحيح البخاري ) 3) 
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أمة  أنتم  ) أنتم خيرها وأكرمها على اللهتوفون سبعين  العظيم  ،(1) (،  الكتاب  فازوا بهذا ببركة  الذ  ،وإنما   ي القرآن 
لهأنزله، وجعله مهي  شرَّف ه الله على كل كتابٍ  له وخاتم ا  إلى   ؛من ا عليه ونسخ ا  نزلت  المتقد ِّم ة  الكتب  لأن كل 

 .ن أ نْزِّل  عليهالاعتناء به وبم لشدة ؛ل منجَّم ا بحسب الوقائعلقرآن نز ، وهذا اواحدة   الأرض جملة  

دمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، والنصارى وأعظم الأمم المتق
ا قدمين قيراط  ر النهار، وأعطى المتثم استعمل أمته إلى قيام الساعة، وهو الشبه بآخ    من ثم َّ إلى أن ب عِّث  محمد

 وأقل أجر ا؟ ما لنا أكثر عملا    ،ربنا  يما أعطى أولئك، فقالوا: أ  يأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين، ضعفقيراط ا، و 
فذاك فضل فقال: هل ظلمتكم من أجركم   قال:  قالوا: لا،  أعطيتكميأ  -يشيئ ا؟  ما  الزائد على  أوتيه من    -: 

الَّذِّي  ،شاءأ ا  أ ي ُّه  تعالى: }يا   قال  بِّر س  كما  ن وا  و آ مِّ اللَّّ   ات َّق وا  آ م ن وا  مِّنْ  ن   ي  ؤْتِّك مْ كِّفْل يْنِّ  ن ور ا  ولِّهِّ  ل ك مْ  و يج ْع لْ  ر حْم تِّهِّ 
يم ، لِّئ لاَّ ي  عْل م  أ هْل  الْكِّت ابِّ أ لاَّ ي  قْدِّر ون  ع ل ى    تم ْش ون  بِّهِّ و ي  غْفِّرْ ل ك مْ   الْف ضْل  للَِّّّ و أ نَّ ش يْءٍ مِّنْ ف ضْلِّ او اللَّّ  غ ف ور  ر حِّ

{ ]الحديد: بِّي دِّ اللَِّّّ ي  ؤْتِّيهِّ م نْ ي ش اء  و اللَّّ  ذ و الْف ضْ   . [29-28لِّ الْع ظِّيمِّ

 الوصاة بكتاب اللهباب 

بن مصرف   عن   قال:  ،طلحة  النبيسألت  »  أنه  أوصى  أوفى:  أبى  بن  قال: لا   عبد الله  قال: قلت:    ،؟ 
 .(2) «وجلي عزي  ؟ قال: أوصى بكتاب الله روا بها، ولم يوص  تب على الناس الوصية أمفكيف ك  

تقدَّم  عن ما  نظير  عباسٍ   وهذا  الدفتين  ،ابن  بين  إلا ما  ترك  ما  الناس ك    ،أنه  أن  الوصية في وذلك  عليهم   تب 
إِّ  الْم وْت   أ ح د ك م   ح ض ر   إِّذ ا  ع ل يْك مْ  }ك تِّب   تعالى:  قال  الْ أموالهم، كما  خ يْر ا  ت  ر ك   لِّ نْ  يَّة   و الْأ قْ ر بِّين { و صِّ يْنِّ  لْو الِّد 

  من بعده، فلم يحتج إلى وصيةٍ   جارية   إنما ترك ماله صدقة  ورث عنه، و فلم يترك شيئ ا ي    [ وأما هو 180]البقرة:  
خليفةٍ   ذلك.  في الى  يوص  إلى   ولم  وايماءاته  إشاراته  من  ظاهر ا  الأمر كان  لأن  التنصيص؛  على  بعده  يكون 

وكان    ،(3) (يَبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرٍ )قال:  فذلك  عدل عن    لهذا لما همَّ بالوصية إلى أبى بكر، ثمديق، و الص ِّ 
 . تعالى باتباع كلام الله   كذلك، وإنما أوصى الناس  

 

 . حديث حسن  ( وقال: 3001الترمذي )أخرجه (1) 

 (. 5022(صحيح البخاري ) 2) 

 عن عائشة رضي الله عنها.  (2387مسلم )و  ( 7217البخاري ) أخرجه (3) 
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لَى الْكِتَابَ يُتْلَيْكَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَ)وقوله الله تعالى:  ،مَنْ لم يتغنَّ بالقرآنباب 
 (مْعَلَيْهِ

وقال ،  (أاذ نا لنبي   يتغانىي بالقرآن  ، ماء  يلم يأذن الله لش : )رسول الله  كان يقول: قال  عن أبي هريرة، أنه  
 .(1)يستغنى به :قال سفيان: تفسيره . صاحب له: يريد يجهر به

لش مو  استمع  ما  تعالى  بقراء  ءٍ يعناه: أن الله  نبيٍ  يجهر  لقراءة  أنه يجتمع فيه ويحس ِّ تكاستماعه  قراءة   ن ها، وذلك 
 . ذلك  وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ،لكمال خلقهم ؛الصوت الأنبياء طيب 

العباد كل ِّ  أصوات  يسمع  وتعالى  سبحانه  بر ِّ وهو  وفاجرهمهم  عنها:  ،  هم  عائشة رضى الله  قالت  سبحان »كما 
الأصواتوسع سمع    يالذ است  ،(2)«ه  المؤمولكن  عباده  لقراءة  أعظم، كم ماعه  ت ك ون  فيِّ نين  تعالى: }و م ا  قال  ا 

فِّي إِّذْ ت فِّيض ون   إِّلاَّ ك نَّا ع ل يْك مْ ش ه ود ا  ت  عْم ل ون  مِّنْ ع م لٍ  ق  رْآ نٍ و لا   نْه  مِّنْ  ل و مِّ ت  ت ْ هِّ{ الآية، ثم استماعه  ش أْنٍ و م ا 
 لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دلَّ عليه هذا الحديث العظيم.

إِّذ ا السَّم اء  انْش قَّتْ، و أ ذِّن تْ لِّر به ِّ ا و ح قَّتْ، و إِّذ ا الأ رْض  ستماع؛ لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى: }ن الاذ  والأ  
لِّر به ِّ   فِّيه ا و تخ  لَّتْ، و أ ذِّن تْ  أقَّ ا وح  : استمعت لربهي[. أ5-1:  ا و ح قَّتْ{ ]الانشقاقم دَّتْ، و أ لْق تْ م ا  :  يت، 

 . ن ههنا، هو: الاستماعذ  ه، فالأ  ه وتطيع  ر  أن تستمع أم ق لهاوح  

 إلى الرجل الحسن  ن  ذ  أشد أ    لله  )   :رسول الله  قال: قال  ،  عن ف ض ال ة  بن ع ب  يْدٍ   ،جي ِّدٍ   ابن ماجه بسندٍ روى  و 
ن ةِّ إلىالصو  ن تِّه ت بالقرآن من صاحب الق ي ْ  . (3) (ق  ي ْ

:  إوقول سفيان بن عيينة:    -وهو الظاهر من كلامه  -إن أراد أنه يستغني به عن الدنيايستغني به، فن المراد بالتغني ِّ
بها. والتحزين  القراءة  وهو تحسين  بالْهر،  رواته  بعض  فسَّره  قد  لأنه  الحديث؛  مراد  من  الظاهر  قال   فخلاف 

ن ة  يقول: معناه: يستغنى به، فقال لي ا لكان  ليس هو هكذا، ولو كان هكذ  :يالشافع  حرملة: سمعت ابن ع ي  ي ْ

 

 (. 5023(صحيح البخاري ) 1) 

 . « الحمد لله...»( بلفظ: 3460)ووصله النسائي   ( 7386)قبل حديث  معلق ا  بخاري ال  أخرجه (2) 

 (. 1340)  (سنن ابن ماجه3) 
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والربيع عن   وهكذا نقل المزني  ،يقول: يترنََّّ  به   قال حرملة: وسمعت ابن وهبٍ   ويترنََّّ  به.  هو يتحزَّن  ، إنما يتغان  
   رحمه الله.  يالشافع

ل ى ع ل يْ   يوعلى هذا فتصدير البخار  هِّمْ إِّنَّ فيِّ ذ لِّك  الباب بقوله تعالى: }أ و لمْ  ي كْفِّهِّمْ أ نَّ أ نْ ز لْن ا ع ل يْك  الْكِّت اب  ي  ت ْ
لِّ  و ذِّكْر ى  ي  ؤْمِّن ون {ل ر حْم ة   آياتٍ ،  ق وْمٍ  سألوا  الذين  على  رد ا  ذ كِّر ت  الكريمة  الآية  هذه  نظر؛ لأن  على   فيه  تدل 

ت  مِّنْ ر ب ِّهِّ ق لْ إِّنمَّ ا الْآ   ت  عِّنْ صدقه، حيث قال: }و ق ال وا ل وْلا  أ نْزِّل  ع ل يْهِّ آ يا  و إِّنمَّ ا أ ن  ن ذِّير  م بِّين ، أ و لمْ  ي كْفِّهِّمْ د  اللَِّّّ  يا 
]العنكبوت:   ع ل يْهِّمْ{  ل ى  ي  ت ْ الْكِّت اب   ع ل يْك   أ نْ ز لْن ا  على   ،[51-50أ نَّ  دالَّة  آية  يكفهم  لم  أو  ذلك:  ومعنى 

ل و مِّنْ ق  بْ م ِّ صدقك: إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أ   رْتا ب    لِّهِّ مِّنْ كِّت ابٍ و لا  تخ  طُّه  بِّي مِّينِّك  ي؟ }و م ا ك نْت  ت  ت ْ   إِّذ ا لا 
[ وهو  يأ  ،[48العنكبوت:  الْم بْطِّل ون {  بالقرآن  التغني ِّ  من  فأين هذا  والآخرين،  الأولين  فيه بخبر  وقد جئت   :

 ظر.الآية فيه ن  الباب بهذه  تحسين الصوت به أو الاستغناء به عمَّا عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقديرٍ تصدير

 فصل 
 وذكر أحكام التلاوة بالأصوات  ،معنى الباب  إيراد أحاديث في في

تعلموا كتاب )قال:  المسجد نتدارس القرآن،    ا ونحن فييوم    رسول الله  قال: خرج علينا    ،عن عقبة بن عامرٍ 
 .(1) (لق  ا من المخاض من الع  بيده لهو اشد تفلُّت   ينفس  يفوالذ، وتغنوا به)بت أنه قال: قال: وحس  ( الله واقتنوه

: يا أبا  (2) لابن أبى مليكةقيل    (ليس منا من لم ي  ت  غ نَّ بالقرآن) يقول:      رسول الله : سمعت  الأبي ل بابة، ق  وعن
 .(3) أبو داود رواه نه ما استطاع.قال: يحس ِّ  ؟، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت محمدٍ 

ه، كما قاله الأئمة  إنما هو: تحسين الصوت به وتحزين    ني ِّ بالقرآنموا من التغإنما فه  ،هم من هذا أن السلف  ف  و 
زي ِّن وا القرآن  ):  رسول الله  قال: قال    ،، عن البراء بن عازبٍ على ذلك أيض ا ما رواه أبو داود  ويدل  رحمهم الله. 
 .جيد  هسناد وإ ،(4) (بأصواتكم

 

 (. 119ابن حبان ) هصحح و   (7980الكبرى ) فيلنسائي  أخرجه ا(1) 

 أحد رواة الحديث. (2) 

 (. 1471سنن أبي داود )(3) 

 (. 1468سنن أبي داود )(4) 
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  لو ):    رسول الله   : قال لي موسى  وأب   قالبه، كما  زينه والتَّخ شُّع  والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتح
البارحة  رأيتني ا لك تحبير انك تسمع قراءتيأأما والله لو علمت  »قلت:    ( وأن أستمع قراءتك  ت  لَّ فد    ،(1) «، لحبرَّ

 .ذلك وتكلفه يعلى جواز تعاط

   ( ؟أين كنتِّ ) جئت فقال: عد العشاء، ثمب ليلة   رسول الله على  قالت: أبطأت   ،عن عائشةوأخرج ابن ماجه، 
ت معه حتى قالت: فقام فقم  ،من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدٍ   ة رجلٍ قلت: كنت أسمع قراء

إسناده  و ،  (2)(مثل هذا  أمتي  أبى حذيفة، الحمد لله الذى جعل فيهذا سالم مولى  )فقال:    له، ثم التفت إليَّ   ع  م  ست  ا
 جيد. 

بن    الصحيحين  وفي رسول الله  »قال:    ،مطعمٍ عن جبير  ا المغرب    يقرأ في  سمعت  أحد  فما سمعت  بالطُّور، 
فلما سمعته قرأ: }أ مْ خ لِّق وا مِّنْ غ يْرِّ ش يْءٍ أ مْ ه م  الخْ الِّق ون {  »وفي بعض ألفاظه:    .(3)«منه   أو قراءة    ، أحسن صوتا  

لْت  أن فؤادي قد انصدع ونهيك بمِّ نْ تؤث ِّر  قراءته في    ،على دين قومها  مشرك    بعد  وكان جبير لمَّا سمع هذا  «،  خِّ
،  من القلب  على الكفر، فكان هذا سبب هدايته، ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوعٍ   المشرك المصر ِّ 

ا، إنما هو التحسين  المطلوب شرع  ف  ،(4)«أحسن الناس صوتا  بالقرآن أخشاهم لله»قال:    ، طاوسٍ روي عن  كما  
بُّرِّ القبالصوت الباعث على   نقياد للطاعة.رآن وتفهمه، والخشوع والخضوع والات د 

ي  ن  زَّه ويج  ي فأما الأصوات بالنغمات المحدثة، المركبة على الأوزان، والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائ ل  ، فالقرآن 
يزيد    يالفاحش، الذه إلى التمطيط  عنه، فأما إن خرج ب  يعلى النه  -رحمهم الله-ة  نصَّ الأئمو   ،عن هذام  ويعظَّ 

 ا، فقد اتفق العلماء على تحريمه.ا أو ينقص حرف  بسببه حرف  

 

 (. 7197ابن حبان )( و 8004)الكبرى   فيلنسائي  ا  وشطره الأخير أخرجه( 793مسلم )و ( 5048البخاري ) أخرجه (1) 

 . (1338سنن ابن ماجه )(2) 

 ( 463( صحيح مسلم )3050صحيح البخاري ) (3) 

 . (165)ص: فضائل القرآن  أخرجه أبو عبيد في (4) 
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 اغتباط صاحب القرآنباب 

اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام   في لا حسد إلا  )يقول:   رسول الله قال: سمعت    ،ن عبد الله بن عمر ع
 .(1) (والنهار فهو يتصدق به آناء الليل   ،عطاه الله مالًا أورجل ، الليلبه آناء 

فهو يتلوه آناء الليل    ،  القرآنلا حسد إلا  في اثنين: رجل عليمه الله)ل:  قا  رسول الله أن    ، عن أبى هريرةو 
 ورجل آتاه الله مالًا   ،وتي فلان، فعملت مثل ما يعملأوتيت ما أ    نهار، فسمعه جارر له، فقال: ليتنيوآناء ال

 .(2)(مثل ما يعمل وتي فلان، فعملت  مثل ما أ تيت  ل رجل: ليتني أو ه في الحق، فقاهلك  فهو ي  

أن يكون شديد الاغتباط بما    ين  الحال، فينبغ ح س   ي ، وهغبطةٍ   أن صاحب القرآن في  : ومضمون هذين الحديثين
إذا تمنىَّ مثل ما هو فيه من النعمة، وهذا بخلاف    ،غبط اطه  ه يغبِّ هو فيه، ويستحب تغبيطه بذلك، يقال: غبط  

، لذلك الحاسد أو لا، وهذا مذموم شرع ا مهلك    سواء حصلت ،، وهو تمني ِّ زوال نعمة المحسود عنه الحسد المذموم
 حترام والإعظام. إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والا يوهو أول معاص

سد إلا في  لا ح):  لهذا قال  الممدوح هو تمني ِّ حال مثل ذاك الذى هو على حالة سارة، و   يوالحسد الشرع
ة القاصرة وهو تلاوة القرآن آنء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار،  فذكر النعم  (نيناث

ر ا و ع   الصَّلاة  و أ نْ ف ق وا ممَِّّا ر ز قْ ن اه مْ سِّ ل ون  كِّت اب  اللَِّّّ و أ ق ام وا  ي  ت ْ الَّذِّين   تعالى: }إِّنَّ  ل نْ   لانِّي ة  كما قال  ي  رْج ون  تِِّ ار ة  
{ ]فاطر:   لا تنافس بينكم إلا  في اثنتين: رجل أعطاه  )قال:    رسول الله  عن يزيد بن الأخنس، أن  و   [29ت  ب ور 

  مثل ما أعطى فلان    يه، فيقول رجل: لو أن الله أعطانيبع ما ف، ويتَّ الله القرآن، فهو يقوم به آنء الليل والنهار 
مثل ما أعطى   دق، فيقول رجل: لو أن الله أعطانيو ينفق ويتصه الله مالا  فهورجل أعطا  ،هقوم به كما يقوم بفأ

 .(3) ( فأتصدق بهفلان  

 

 (. 5025(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 5026(صحيح البخاري ) 2) 

 وقد وثقه جماعة.   ،، وفيه سليمان بن موسى، وفيه كلام رواه أحمد كتابة  : (108/ 3د )مجمع الزوائ  ( قال في 16966(مسند أحمد )3) 
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 كم منْ تعلَّم القُرْآن وعلَّمهرخيباب 

بو  أ  قرأا وأا   ( خايْر ك مْ مانْ ت اعاليما الق رْآنا واعاليماه  )قال:  النبي عن   عن أبى عبد الرحمن، عن عثمان بن عفان 
 . (1) «هذا يمقعد أقعدني ي وذلك الذ» :ج، قالحتى كان الحجا  عثمان  مرة  عبد الرحمن في إ  

المؤمنين   الك مَّل  في هذه صفات  وهم  للرسل،  ل   المتبعين   ك م ِّ
الم وذ  ون أنفسهم  القاصر  لغيرهم،  النفع  بين  لك جمع 

ا ممن ينفعون ولا يترك، وهذا بخلاف صفة الكفار الْبارين الذين لايوالمتعد ع، كما قال أمكنهم أن ينتف  ون أحد 
{ ]النحل:   ابا  ف  وْق  الْع ذ ابِّ ه مْ ع ذ  وكما قال تعالى: }و ه مْ   ،[88تعالى: }الَّذِّين  ك ف ر وا و ص دُّوا ع نْ س بِّيلِّ اللَِّّّ زِّدْن 

و ي  نْأ وْن   ع نْه   ]الأنعام:    ي  ن ْه وْن   في26ع نْه {  قولي  [،  في  أصح ِّ  اتباع  هذا  المفسرين  عن  الناس  ينهون  أنهم  هو   :
نأي مع  وب  القرآن،  ممَِّّنْ ك ذَّب  هم  أ ظْل م   تعالى: }ف م نْ  قال  والصد ِّ، كما  التكذيب  بين  أيض ا، فجمعوا  عنه  عدهم 

تِّ اللَِّّّ و ص د ف  ع ن ْه ا{ ]الأنعام:    ل فيم  برار أن يكْ كما أن شأن الأخيار الأرار الكفار،  [ فهذا شأن شِّ 157بآِّ يا 
يس  وأن  قالنفسه،  تكْمِّيلِّ غيره، كما  م) :    عى في  وعلَّمه  نْ خيْرك م  الق رآن   تعالى: }و م نْ (تعلَّم  قال  ، وكما 

الْم سْلِّمِّين { ]فصلت:   ق  وْلا  ممَِّّنْ د ع ا إِّلى  اللَِّّّ و ع مِّل  ص الحِّ ا و ق ال  إِّنَّنيِّ مِّن   فجمع بين الدعوة إلى    ،[33أ حْس ن  
وغير ذلك مما    ،من تعليم القرآن والحديث والفقه  ، لأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالىالله، سواء كان با

 .نفسه صالح ا، وقال قولا  صالح ا أيض ا، فلا أحد أحسن حالا  من هذا بتغى به وجه الله، وعمل هو فيي  

أبو عب السلم  دوقد كان  هذا في  ممن ر غب     لام ومشايخهمأئمة الإس  أحد  كوفيال  يالرحمن عبد الله بن حبيب 
مكث يعلم فيه القرآن   يقالوا: وكان مقدار ذلك الذ  المقام، فقعد يعل ِّم  الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج.

 ه، آمين.، وآتاه ما طلبه ورام  ، رحمه الله وأثابه سبعين سنة  

ما ل  )سها لله ولرسوله، فقال:  نف  ت، فقالت: إنها قد وهبامرأةر     أتات  النبيي »قال:    ،عن سهل بن سعد  
ا من أعطها ولو خاتمً ) قال: لا أجد، قال:  (  أعطها ثوباً )، فقال رجل: زوجنيها؟ قال:  (ن حاجة  النساء م  في 

فقال:    لي فاعتا   (حديد   القرآن)له،  من  معك  قال  (؟ ما  وكذا،  من ):  قال: كذا  معك  بما  زوجتكها  قد 
 .(2) (القرآن

 

 (. 5027(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 5029(صحيح البخاري ) 2) 
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الذأن هذا الرج  يلبخار ا  غرض القرآن، وأمره    يل تعلَّم  ي  ع ل ِّم  تلك المرأةأ   النبي  تعلَّمه من  ويكون ذلك   ،ن 
أخذ الأجرة   داق ا؟ أو هل يجوزص  مثل هذاهل يجوز أن يجعل    ، ا لها على ذلك، وهذا فيه نزاع بين العلماءصداق  

القرآن؟ وهل هذا كان خاص     (؟ ا بما معك من القرآنزوجتكه)  :ا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله  على تعليم 
صحيح   عوض ما معك، وهذا أقوى؛ لقوله فيبأو    ،: نكرمك بذلك أحمد بن حنبلٍ بسبب ما معك، كما قاله  أ

 . أراده البخاري ههنا  يوهذا هو الذ ( فعلمها): (1) مسلم

 القراءة عن ظهر قلبباب 

سورة    يمعقال:    (؟قرآنفما معك من ال)ل:  لرجقال ل  أنه    -وفيه  ،تقدَّم    يالذ  -حديث سهل بن سعد  
ها بما كا اذهب فقد ملكت  )قال: نعم، قال:    (؟ أتقرؤهن عن ظهر قلب  )عدها، قال:    كذا وسورة كذا؛ لسور  

 . (2)(معك من القرآن

صرَّح به كثيرون    ي، ولكن الذأفضل   رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلبٍ   يهذه الترجمة من البخار 
المصحف، وهو عبادة  كما    النظر فيلأنه يشتمل على التلاوة و قرآن من المصحف أفضل؛  من العلماء أن قراءة ال

أديموا »:  ابن مسعودٍ   قال  ،على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه  من السلف، وكرهوا أن يمضي  صرَّح به غير واحدٍ 
  ، صحيح   ه دإسناو    لهم.وفسَّر    ،وا ؤ فقر صحف،  اجتمع اليه إخوانه؛ نشروا المإذا    كان  و   ،(3) «النظر في المصحف

إذا رجع أحدكم »ابن عمر:  قال  و   ،عن عمر، أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف، فقرأ فيه  ،عن ابن عباسٍ و 
المصحف، فقال:   دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في»:  ، قالوعن خيثمة  «،وليقرأ  ،من سوقه فلينشر المصحف 

  .(4)«أقرأ به الليلة يالذ يهذا جزئ

ت المصحفهذه الاثار  ي  ع طَّل   لئلا  أمر مطلوب؛  أن هذا  الحفظة دل على  لبعض  يقع  قد  ولعله  يقرأ منه،  ف فلا 
، أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى، والرجوع إلى المصحف أثبت  أو آيةٍ   نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمةٍ 

 من أفواه الرجال.

 

 . ( 1425) صحيح مسلم(1) 

 (. 5030(صحيح البخاري ) 2) 

 . ده صحيحإسنا: (78/ 9فتح الباري )قال ابن حجرٍ في   (104القرآن )ص:  فضائلأخرجه أبو ع بيدٍ في (3) 

 . ( 105فضائل القرآن )ص: أخرج هذه الآثار أبو ع بيدٍ في (4) 
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ممن يحفظ   لى الأداء، كما أن المشاهد من كثيرٍ ابة لا تدل علق ِّنِّ أحسن؛ لأن الكتالم  مِّ فمن ف    ،لقرآنا تلقين افأم
فقط الكتابة  هذايكثر تصحيفه    من  إلى  الحال  أدَّى  وإذا  ي  م    وغلطه،  إذا وجد شيخ ا  منه  ألفاظ وقِّ نع  فه على 

عمَّ   ،القرآن العجز  عند  لا  ،نلق ِّ ي    نفأما  ما  الضرورة  عند  فيجوز  وسعها،  إلا  نفس ا  الله  يكلف  عند فلا  يجوز   
الكلمات عن لفظها    حرج عليه، ولو ف رِّض  أنه قد يح  ر ِّف  بعض المصحف والحالة هذه فلا    الرفاهية، فاذا قرأ في

  على لغته ولفظه.

او  العلماء:  بعض  الخشوعقال  المسألة على  القراءة على ظهر    لمدار في هذه  عند  الخشوع  فإن كان  القراءة،  في 
النظر في  القلب فهو أفض فالقراءة نظر    ،أفضلفهو    ،المصحف ل، وإن كان عند  أثبت  فإن استويا  ا أولى؛ لأنها 

النووي    ، وتمتاز بالنظر في المصحف التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعل    رحمه الله قال الشيخ أبو زكريا  هم في 
  ل.محمول على هذا التفصي 

 استذكار القرآن وتعاهدهباب 

أن   ابن عمر،  ما )قال:    رسول الله  عن  المعقي إنما  الإبل  القرآن كماثال  صاحب  إن عاهد لةثال  صاحب   ،
 .(1) (عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت

النبيو  قال  قال:  الله،  عبد  يقول):    عن  أن  لأحدهم  ما  ن  يتا وكا   يتا آية كا   نسيت    :بئس  بل   ، يس   ، 
 .(2) (معا رجال من الن ي ا من صدور اليًّ ص   تفا  فإنه أشدُّ   ؛روا القرآنواستذك  

ا من الإبل في يًّ ص   بيده، لهو أشد تفا   ينفس   يتعاهدوا القرآن، فوالذ)قال:    النبي    أبى موسى، عنعن  و 
 . (3)(ع ق ل هاا

بيده، لهو    ينفس   يوتغنوا به، فوالذ  ،وتعاهدوه  ،الله  تعلَّم وا كتاب )  :رسول الله  ل: قال  ، قاعقبة بن عامرٍ وعن  
 .(4) (الع ق ل ا من المخاض فيشد تفلت  أ

 

 (. 5031(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 5032(صحيح البخاري ) 2) 

 (. 5033(صحيح البخاري ) 3) 

 (. 119ابن حبان ) هصحح و   (7980الكبرى ) فيلنسائي  أخرجه ا(4) 



 مُخْتَصَرُ فَضَائِل القُرْآن
 

 

34 

 

فإن    ؛ للنسيان  هضه حافظ  يعر ِّ   ستذكاره وتعاهده؛ لئلاوا  ،لقرآنكثرة تلاوة ا  هذه الأحاديث الترغيب فيومضمون  
قوله تعالى: }و م نْ أ عْر ض  ع نْ   أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في   وقد  ،العافية منه  ذلك خطأ كبير، نسأل الله

ير ا، ق ال  ك ذ لِّك  وْم  الْقِّي  ة  ض نْك ا و نح ْش ر ه  ي   ذِّكْرِّي ف إِّنَّ ل ه  م عِّيش   ام ةِّ أ عْم ى، ق ال  ر ب ِّ لمِّ  ح ش رْت نيِّ أ عْم ى و ق دْ ك نْت  ب صِّ
الْ  و ك ذ لِّك   يت  ه ا  ف  ن سِّ ت  ن ا  آ يا  ت  نْس ى{ ]طه:  أ ت  تْك   الذو .  [126-124ي  وْم   و   يهذا  المراد ن  إ قاله هذا  هو  يكن  لم 

للنسيان وعدم الاعتناء بهعن تلاو فإن الإعراض    ؛جميعه فهو بعضه القرآن وتعريضه  ه تاون كبير وتفريط في  ، ة 
ي    ؛استذكروا القرآن):  وفى لفظٍ   (تعاهدوا القرآن ):  ولهذا قال   ، منه  شديد، نعوذ بالله  ا من صدور  فإنه أشد تفص ِّ
لُّ   (الرجال من الن َّع م  صَّى النوى منها، ومنه: تفإذا تخلَّص  من  ،ن من البليةص، يقال: تفصَّى فلاالتفصي: التَّخ 

تفلت    ، الثمرة أشد  القرآن  أن  أي:  منها،  تخلص  أ  إذا  إذا  الن َّع م  من  الصدور  من  عقالٍ ا  غير  من    قال   .رسلت 
يحدثه؛ لأن الله تعالى يقول: }و م ا أ ص اب ك مْ    ، إلا بذنبٍ ثم نسيهتعلم القرآن    ما من أحدٍ »  :الضحاك بن مزاحم

يب ةٍ ف      .(1)«القرآن من أعظم المصائبوإن نسيان  ،[30س ب تْ أ يْدِّيك مْ{ ]الشورى: بِّم ا ك  مِّنْ م صِّ

 . ربعون يوم ا لا يقرأ فيها القرآنال إسحاق بن راهويه وغيره: يكره للرجل أن يمر عليه أولهذا ق

 القراءة على الدابةباب 

 .(2)«ة الفتح ى راحلته سور يوم فتح مكة وهو يقرأ عل   رسول الله رأيت »قال:   عبد الله بن مغفل  عن 

 .د القرآن وتلاوته سفر ا وحضر اوهذا أيض ا له تعلُّق بما ت  ق دَّم  من تعاه  

 م الصبيان القرآنيعلتباب 

رسول الله    توفي »:  قال: وقال ابن عباس    «متدعونه المفاصيل هو المحكا   يإن الذ»قال:    ،عن سعيد بن جبير  
 (3) «كموأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المح.  

فقلت له: وما المحكم؟ قال:    «   عهد النبي  جمعت المحكم في »  : قال  ،ابن عباس  عن سعيد بن جبير، عن  و 
 .(1) «المفصيل»

 

 . (202فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (1) 

 (. 5034(صحيح البخاري ) 2) 

 (. 5035(صحيح البخاري ) 3) 
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وقد    ، عشر سنين  حين موت رسول الله  عمره     كان فيه دلالة على جواز تعلُّم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباسٍ 
فيحتمل أنه احتلم   «حتى يحتلم الغلام  وكانوا لا يختنون  وأن مختون،  رسول الله    توفي»أنه قال:    (2) يالبخار   روى

زاد عليها من   هذه الرواية بذكر العشر وترك ما  ز فيلعشر سنين؛ جمع ا بين هذه الرواية وتلك، ويحتمل أنه تِوَّ 
با، وهو ظاهر، بل قد يكو   ه دلالة على جواز تعليم القرآن في، ففيوعلى كل تقديرٍ   الكسر. ا أو ن مستحب  الص ِّ

غفي  وحفظ ه    .به  يقرآن بل غ  وهو يعرف ما يصل لإذا تعلَّم ا  ا؛ لأن الصبيواجب   ا، وأشد  رِّ أولى من حفظِّه كبير  الص ِّ
ن خمس  أن يلقَّ   عمر بن الخطاب    واستحبَّ   ا بخاطره، وأرسخ وأثبت، كما هو المعهود في حال الناس. لوق  ع  

 .جيدٍ  رويناه عنه بسندٍ  .(3)آياتٍ 

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، )ن، وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله: نسيان القرآ باب
 (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

ية كذا وكذا  آ   الله، لقد أذكرني   يرحمه)المسجد، فقال:     يقرأ في رجلًا   النبي قالت: لقد سمع    ،عن عائشة
 .(4) (اأسقطتهن من سورة كذا وكذ)  وفي روايةٍ: (من سورة كذا

الله   عبد  قال    عن  الله  قال:  نسيت  ب)  : رسول  يقول:  أن  لأحدهم  ما  هو يتا وكا   يتا كا   ئس  بل   ،
يا   .(5)(ن س  

النسيان للشخص ليس بنقصٍ   يوفى هذا الحديث والذ بعد الاجتهاد    له، إذا كان  قبله دليل على أن حصول 
 والحرص. 

 

 (. 5036(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 6299(صحيح البخاري ) 2) 

الحديث لابن أبي    عللوفي    ا«ا خمس  »تعلموا القرآن خمس   ( ولفظه:1807شعب الإيمان )والبيهقي في    ( 319/  9حلية الأولياء )أبو ن عيمٍ في    أخرجه (3) 
فتح الباري  في    ابن حجرٍ وقال    «. وهو الصحيح،  ن أبي العالية، لم يذكر فيه عمرواه عن أبي خلدة، عر   أبو نعيم»قال أبو زرعة:  :  (702/  4حاتم )

آخر عن أبي العالية مثل    وأسند من وجهٍ   ، خمس آياتٍ  قرئ القرآن خمس آياتٍ أنه كان ي    ، بن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي ا   أخرج :  ( 77/  9)
 . جيد   وهو مرسل    ،لكوذكر أن جبريل كان ينزل به كذ  ،ذلك 

 (. 5037(صحيح البخاري ) 4) 

 (. 5039(صحيح البخاري ) 5) 



 مُخْتَصَرُ فَضَائِل القُرْآن
 

 

36 

 

  فإن النسيان ليس من فعل  ؛ت كذالا يقول: نسيعن حصول ذلك، فالتعبير    في  أدب    حديث ابن مسعودٍ   وفي
إلى ذلك، فأما النسيان نفسه فليس بفعله،   يوالتغافل والتهاون المفض  ي سمن التنا  ،العبد، وقد ت صْد ر  عنه أسبابه

قال:   ي  ) ولهذا  ن س ِّ لما    ( بل هو  وأدب  م بْنيٌِّّ  فاعل ه،  ي س مَّ  تعالى  أيض ا في  لم  إلى الله  إضافة ذلك  وقترك  أسند  ،  د 
{ ]الكهف:  قوله تعالى: }و اذْ   النسيان إلى العبد في يت  من باب المجاز    -والله أعلم-وهو    ، [24ك رْ ر بَّك  إِّذ ا ن سِّ

النسيان إنما يكون عن سببٍ  بذكره؛    تعالى، فأمر اللهاقد يكون ذنب    الشائع بذكر المس بَّبِّ وإرادة السبب؛ لأن 
  ، السيئة، فإذا زال السبب للنسيان  بذهِّ لأذان، والحسنة ت  عند النداء باالشيطان عن القلب، كما يذهب  ليذهب  

 ء بسبب ذكر الله تعالى. يانزاح فحصل الذكر للش 

 قول: سورة البقرة وسورة كذا وكذاا أن يمن لم ير بأسًباب 

أبى مسعود   قال    ي الأنصار   عن  قرأ بهما في   الآيتان من)  :رسول الله  قال:  البقرة، من    يلة  ل  آخر سورة 
 .(1) (كفتاه

ابن مسعودٍ فى  و  يرم  أنه  الصحيحين عن  الواد  يكان  الذ» ويقول:    يالْمرة من  نزلت عليه سورة  أ    يهذا مقام 
ي  ق الوكره بعض السلف ذلك، ولم  .(2)«البقرة ولا شكَّ أن هذا    يذكر فيها كذا وكذا،  إلا السورة التي  : يروا أن 

و  وأولى،  بالرخصأحوط  الأحاديث  صحَّت  قد  فيلكن  النالآخر،    ة  عمل  اليوموعليه  السو   في  اس  في   رترجمة 
 .مصاحفهم

 الترتيل في القراءةباب 

{ وقوله: }واق  رْآانًا ف اراقْ نااه  ل ت اقْراأاه  عالاى النياس  عالاى م    [4رْآانا ت ارْت يلًا{ ]المزمل:  عز وجل: }وارات  ل  الْق  وقوله   كْث 
 . فاصيلْنااه  : ف اراقْ نااه {} قال ابن عباس   ل .فصا : ي  ي  فْراق    عر.الش     ذ   كه  هذي ، وما يكره أن ي  [ 106]الإسراء:  

 

 (. 5040(صحيح البخاري ) 1) 

 . ( 1296صحيح مسلم )  ( 1747صحيح البخاري ) (2) 
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عر، إنا  الش     ا كهذ   هذًّ »قال: غدونا على عبد الله، فقال رجل: قرأت المفصيل البارحة، فقال:    ،عن عبد الله
وإني القراءة،  سمعنا  القراء  قد  يقر   الت  اتلأحفظ  النبي كان  بهني  سورةً   ثماني  ،   أ  ل، المفصي   من  عشرة 

 .(1) «سورتين من آل حمو 

وا، كنت ؤ وا ولم يقر ؤ أولئك قر »أو مرتين، فقالت:    الليل مرة    ون القرآن فيؤ كر لها أن نس ا يقر عن عائشة، أنه ذ  و 
فيها تخوُّف  إلا دعا الله    ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمرُّ بآيةٍ   النبي  أقوم مع  

 .(2) «ورغب إليهفيها استبشار إلا دعا الله  عاذ، ولا يمر بآيةٍ واست

إذا    كان رسول الله  »:  [16 ل ت اعْجالا ب ه{ ]القيامة:  قوله تعالى: }لا تُ ار  كْ ب ه  ل سااناكا   في   بن عباس  عن او 
 .(3) «ه فيشتد عليهنزل جبريل بالوحي، كان مما يح ار  ك  به لسانه وشفتي

 ، بل بتأملٍ مفرطةٍ   سرعةٍ ولا    القراءة والترسُّل فيها من غير هذرمةٍ   لتحباب ترتيدليل  على اسقبله    يلذا  فيه وفي
تِّهِّ و لِّي  ت ذ كَّر  أ ول و الْأ لْب ابِّ  ،وتفكرٍ   . [29{ ]ص: قال الله تعالى: }كِّت اب  أ نْ ز لْن اه  إِّل يْك  م ب ار ك  لِّي دَّب َّر وا آيا 

الدنيا،    ل كما كنت ترتل فيورت ِّ   رق  ااقرأ و ي  ق ال  لصاحب القرآن:  )قال:      النبي، عن  عن عبد الله بن عمروٍ و 
 .(4)(تقرؤها فإن منزلك عند آخر آيةٍ 

إبراهيمو  فكأنه عجل،  ،عن  عبد الله،  على  علقمة  قرأ  عبد الله:  قال:  أبي»   فقال  رت ِّلْ يوأم  فداك  زين    ؛،  فإنه 
 حسن الصوت بالقرآن.  : وكان علقمة  قال «القرآن

لأن أقرأ البقرة في »، فقال:  ثلاثٍ   أقرأ القرآن في  سريع القراءة، وإني  : إنيل: قلت لابن عباسٍ قا  ،أبي جمرةعن  و 
 .(5) «من أن أقرأ كما تقول إليَّ   ف أ دَّب َّر ه ا وأ ر ت ِّل ه ا؛ أحبُّ  ليلةٍ 

 

 (. 5043يح البخاري ) (صح 1) 

 . «وفيه كلام  ،فيه ابن لهيعة : »(272/ 2)  مجمع الزوائد ( وقال في24609أحمد ) أخرجه (2) 

 (. 5044(صحيح البخاري ) 3) 

 . (766ابن حبان )و (  2914الترمذي )وصححه (  6799أخرجه أحمد )(4) 

 . ( 157فضائل القرآن )ص: أخرجه والذي قبله أبو ع بيدٍ في (5) 
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 مد القراءةباب 

 .(1)«دُّ مادًّاكان يما  »، فقال:   النبيعن قراءة  قال: سألت أنس بن مالك    ،قتادةعن 

}ب سْم  اللَّي     : كانت مادًّا، ثم قرأ» ؟ فقال:  النبي  : كيف كان قراءة  مالك    عن قتادة قال: س ئ لا أنس بن و 
{ يما دُّ ببسم الله، ويما دُّ بالرحمن، ويما دُّ بالرحيم يم   . (2)«الريحْمان  الريح 

 . (3)احرف  ا ر ة  حرف  م ف سَّ  رسول الله  قراءة  تْ سلمة، نعت  أم أن  معناه وفي

 الترجيعباب 

 -رأ سورة الفتح يسير به، وهو يق  -أو جمله  -وهو على ناقته  النبي رأيت  »قال:    ،ل  عبد الله بن مغفي عن  
ع   قراءةً  -أو من سورة الفتح   .(4) «لي  ناةً، وهو ي  راج  

ر من ذلك صد    وكأنَّ «  آ آ آ»أنه جعل يقول:  ،  خاريبال  الصوت، كما جاء أيض ا في   هو الترديد في  :الترجيع
فد تحته،  الدابة  جواحركة  على  عليهلَّ  التلاوة  ذلك   ،از  إلى  أفضى  الزيادة في  ،  وإن  باب  من  ذلك  يكون  ولا 

 ذلك، والصلاة  يرعلى الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخ  يللحاجة، كما يصل   ؛الحروف؛ بل ذلك مغتفر
 لقبلة.إلى ا

 حُسنُ الصوتِ بِالقرَاءَةباب 

 .(5) (يا أبا موسى، لقد أ وت يتا مزماراً من مزامير آل داود) قال:   رسول الله  ن  أبى موسى، أ  عن

 

 (. 5045(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 5046(صحيح البخاري ) 2) 

 «. حديث حسن صحيح غريب»( وقال: 2923الترمذي ) أخرجه (3) 

 (. 5047(صحيح البخاري ) 4) 

 (. 5048بخاري ) (صحيح ال 5) 
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 مَعَ القِرَاءَةَ مِنْ غَيْرِهِمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْباب 

أحب   إني )أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال:  قلت:    (قرأ عليي القرآنا  ):    النبي  ن عبد الله قال: قال ل ع
 .(1)(ىأن أسمعه من غير 

 رئ للقارئ: حَسْبُكَقول المقباب 

، اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال:  فقلت: يا رسول الله  (يي اقرأ عل)    سول اللهر   د الله قال: قال لن عبع
ناا م نْ   (نعم) ئ ْ ناا ب كا   فقرأت عليه سورة النساء، حتى أتيت إلى هذه الآية: }فاكايْفا إ ذاا ج  ئ ْ  ك ل   أ مية  ب شاه يد  واج 

 .(2) فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان  (حسبك الآن)قال:   لاء  شاه يدًا{عالاى هاؤ  

 (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ)وقول الله تعالى:  ؟في كَمْ يُقْرَأُ القُرْآنُباب 

أقل من ثلاث    الرجل من القرآن؟ فلم أجد سورةً   يابن شبرمة: نظرت كم يكف  قال: قال ل   ،سفيانعن  
أخبرنا منصور، عن إبراهيم، عن   :يانقال سف  .ت  أن يقرأ أقل من ثلاث آيا  فقلت: لا ينبغي لأحد    ،آيات  

أن  )    النبي   قول  ، فلقيته وهو يطوف بالبيت، فذكر  مسعود    حمن بن يزيد، أخبره علقمة، عن أبيعبد الر 
 .(3)( كفتاه  ليلة    ة في أ بالآيتين من آخر سورة البقر من قر 

 استنباط  حسن .  -زمانه فقيه الكوفة في -برمةش  بن  ما قاله عبد الله 

عمرو   بن  الله  عبد  حسب    امرأةً   أبي  أنكحني»قال:    ، عن  فيسأله  ذات  ن يتاه ،  يتعاهد كا فكان  بعلها،  ،  عن  ا 
تيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي  أا منذ  ، لم يطأ لنا فراشًا، ولم يفتش لنا كنفً فتقول: نعم الرجل من رجل  

قال: كل ليلة    ( كيف تختم؟) ، قال:  قال: كل يوم    (كيف تصوم؟)فلقيته بعد، فقال:    ( ني  بهلقا )ل:  ، فقا  ،
 صم ثلاثة أيام  )أطيق أكثر من ذلك، قال:    نيإقلت:   (كل شهر    ، واقرأ القرآن في ثلاثةً  صم كل شهر  )قال:  

ذلك، قال:    من  أطيق أكثرقلت:    (اأفطر يومين وصم يومً ) ذلك، قال:    قلت: أطيق أكثر من  (الجمعة  في 

 

 (. 5049(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 5050(صحيح البخاري ) 2) 

 (. 5051(صحيح البخاري ) 3) 
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قبلت رخصة   فليتني  (مرةً   ليال    كل سبع    ، واقرأ في وإفطار يوم    صوم داود: صيام يوم    ،صم، أفضل الصوم)
يا   لك أني ، وذرسول الله   بع من القرآن بالنهار، والذى قرأ على بعض أهله السُّ كبرت وضعفت، فكان 

كراهية   ؛ هنوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلأراد أن يتقوإذا  يقرأ يعرضه بالنهار؛ ليكون أخافي عليه بالليل،  
 . (1) ، وأكثرهم على سبع  خمس   ، وفي ثلاث   : في وقال بعضهم .   النبيي ا فارق عليه أن يترك شيئً 

يختم القرآن في كل    بن كعبٍ ان أ بي ُّ وك  ، غير رمضان من الْمعة إلى الْمعة  يقرأ القرآن في    ابن مسعودٍ كان  
 .(2) كل سبعٍ   يختمه في ير تميم الدا ان وك ،ثمانٍ 

: يا رسول الله، اقرأ  يبن المنذر الأنصار سعد    قال  ى جواز قراءته فيما دون ذلك، كماودلَّت أحاديث أ خ ر عل 
، أنه كان  بن مسعودٍ وعن ا  ،حسني  جيد قو   هوإسناد   ،(3) فكان يقرؤه حتى توفي  (نعم) ؟ قال:  ثلاثٍ   القرآن في

 صحيح.  ه إسنادو  .(4)ثٍ ثلا رمضان في يقرأ القرآن في

حسن   :يقال الترمذ  (في أقل من ثلاثٍ   أهقر   منفقه  يلا  ) :  رسول الله  قال: قال    ،وٍ الله بن عمر وعن عبد  
 .(5) يحصح

 صحيح. وهو  .(6)أقل من ثلاثٍ  ، أنه كان يكره أن يقرأ القرآن فيعن معاذ بن جبلٍ و 

ن راهويه  وإسحاق ب  بيدٍ ع    هو مذهب أبيثلاثٍ، كما    أقل من  من السلف قراءة القرآن في   واحدٍ وقد كره غير
 .وغيرهما من الخلف أيض ا

شِّ  بن  الرحمن  عبد  تستكثروا   واؤ اقر )مرفوع ا:    بلٍ وعن  ولا  به،  تأكلوا  ولا  عنه،  ولا تِفوا  فيه،  تغلوا  ولا  القرآن، 
ر غالب ا، ولهذا  ينافي التدب  ن ذلك فإ  ؛في أقصر مدةٍ   أي: لا ت بالغوا في تلاوته بسرعةٍ   (لا تغلو فيه)قوله:    ،(1) (به

 . أي: لا تتركوا تلاوته ( ولا تِفوا عنه) :هقابله بقول

 

 (. 5052(صحيح البخاري ) 1) 

 . ( 105فضائل القرآن )ص:  في أخرج هذه الآثار أبو ع بيدٍ (2) 

 «. وفيه ضعف ،وحديثه حسن  ،فيه ابن لهيعة »: (171/ 7ع الزوائد )ممجقال في  ( 447/ 39أحمد )أخرجه (3) 

 . (180فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (4) 

 (. 2949الترمذي ) جامع(5) 

 . (180فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (6) 
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 فصل 
ن عف  أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان    تلاوة القرآن في  وقد ترخَّص  جماعات من السلف في

قتلوه أو تدعوه؛ فقد  يقتلوه، إن تصة الكلبية، حيث دخلوا على عثمان لرافِّ الف  قال: قالت نئلة بنت    ن،يير ابن س
 ، قرأ القرآن في ركعةٍ  يا الدار عن ابن سيرين، أن تميم  و  ،حسن ووه .(2)يجمع فيها القرآن  كان يحيى الليل كله بركعةٍ 

  أنه قرأ القرآن في   ،عن علقمةو   يعنى: الكعبة.   «البيت  في  ركعةٍ   قرأت القرآن في»أنه قال:    ، عن سعيد بن جبيرٍ و 
باليلةٍ  فقرأ  ، طاف  عنده،  فصلى  المقام  أتى  ثم  أسبوع ا،  المقام  لبيت  أتى  ثم  أسبوع ا،  بالبيت  ثم طاف  بالطُّو ل، 

القرآن بقية  المقام فصلَّى عنده فقرأ  أتى  وهذه كلها   .(3)فصلى عنده، فقرأ بالمئين، ثم َّ طاف بالبيت أسبوع ا، ثمَّ 
 . أسانيد صحيحة

َّ  التُّ   ترٍ ليم بن عِّ أن س    : ومن أغرب ما ههنا يبيِّ ، فلمَّا ، ويجامع  ثلاث مراتٍ ثلاث مرَّاتٍ   ليلةٍ   القرآن في  تمن يخ اكجِّ
ضي ربَّك وترض  مات قالت امرأته: رحمك  قالت: كان يقوم من    أهلك، قالوا: وكيف ذلك؟  يالله، إن كنت لتر 

ثم يغتسل ويعود، فيقرأ حتى   القرآن، ثم ي لمُّ بأهله، ثم يغتسل ويعود، فيقرأ حتى يختم، ثم ي لم  بأهله،الليل فيختم  
 .(4) هله، ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبحيختم، ثم ي لِّمُّ بأ

 ا بمصر أيام معاوية وقاصَّها. ، وكان قاضي  نبيلا    ثقة  ا جليلا  تابعي   ترٍ ليم بن عِّ قلت: كان س  

 بين المغرب والعشاء. ما، أنه كان يختم القرآن فيعن مجاهدٍ ي رو و 

 من رمضان. كل ليلةٍ   بين المغرب والعشاء  يختم فيمانه أ ،الأزدي لي ٍ وعن ع

ب ْو ت ه حتى يختم القرآن.يحتبي قال: كان أبي ،وعن إبراهيم بن سعدٍ   ، فما يحلُّ ح 

عن منصور بن زاذان، أنه كان يختم فيه بين الظهر والعصر، ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا   يورو 
 . يؤخرونها قليلا  

 

 . سنده قوي: (101/  9فتح الباري ) وقال في   ثقات.  هرجال : (168/ 7مجمع الزوائد )وقال في   (15668أحمد )أخرجه (1) 

 . (181آن )ص: فضائل القر أخرجه أبو ع بيدٍ في (2) 

 . ( 182فضائل القرآن )ص: أخرج هذه الآثار أبو ع بيدٍ في (3) 

 . (182فضائل القرآن )ص: أخرجه أبو ع بيدٍ في (4) 
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 . ر رمضان ختمتين، وفي غيره ختمة  اليوم والليلة من شه أنه كان يختم في ،يم الشافعوعن الإما

 . الليلة ويومها من رمضان ختمة   ان يختم فيه كأن  ،صاحب الصحيح  يوعن أبي عبد الله البخار 

 ال: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي ق  الصوفي  يسلمذكره الشيخ أبو عبد الرحمن الومن غريب هذا وبديعه ما  
 . اوهذا ندر جد   ،، وبالليل أربع ختماتٍ بن الكاتب يختم بالنهار أربع ختماتٍ يقول: كان ا

كانوا يفهمون    ذلك حديث مما ت  ق دَّم ، أو أنهم   على أنه ما بلغهم في  أمثاله من الصحيح عن السلف محمولفهذا و 
 ة.عونه مع هذه السر ؤ ويتفكرون فيما يقر 

النواوي في أبو زكريا  الشيخ  بعد ذكر طر    كتابه  قال  وا  فٍ التبيان  ت  ق دَّم :  ذلك يختلف باختلاف  مما  أن  لاختيار 
ر على قدرٍ يحصل له كمال فهم ما يقرؤه، وكذا  الأشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف، فلي  قْت صِّ

العلم وغيره من مهمن كان مشغولا   بنشر  فليقتصر على    العامة،  المسلمين  الدين ومصالح    لا يحصل  قدرٍ مات 
خروجٍ  غير  من  أمكنه  ما  فليستكثر  هؤلاء،  من  يكن  لم  وإن  له،  م رْص د   هو  بما  إخلال  الملل   بسببه  ح د ِّ  إلى 

 والهذرمة. 

 البكاء عند قراءة القرآنباب 

  ي أشته  إني )نزل؟ قال:  قرأ عليك، وعليك أ  قلت: ا  (اقرأ عليي )  :رسول الله قال: قال    ،عن ابن مسعود  
ناا ب كا حتى إذا بلغت: }فاكا   قال: فقرأت النساء  (ن غيريأن أسمعه م ئ ْ ناا م نْ ك ل   أ مية  ب شاه يد  واج  ئ ْ يْفا إ ذاا ج 

 .(1) عينيه تذرفان فرأيت  (أمسك)أو:  ( ك في ) ل: عالاى هاؤ لاء  شاه يدًا{ قال  

 و تأكَّلَ به أو فخر بهالقران أ من راءى بقراءةباب 

عل سمعت      ي   عن  الأحلام،   في   يأتي)يقول:    نبي  القال:  سفهاء  الأسنان،  ء   ح داثاا قومر  الزمان  آخر 
حناجرهم،   إيمانهم  يجاوز  الرمية، لا  من  السهم  يمرق  الإسلام كما  من  يمرقون  البرية،  قول  من خير  يقولون 

 .(1)(فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة ؛لقيتموهم فاقتلوهم  فأينما

 

 (. 5055(صحيح البخاري ) 1) 
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النبي   عن  أبي موسى،  الذ)قال:    عن  به، كالأ  يقرأ    ي المؤمن  ويعمل  وريحها  القرآن  طعم ها طيب  تْ ر جية  
يقرأ    يطيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، كالتيمْراة  طعمها طيب، ولا ريح لها، وماثال  المنافق الذ

ط  ريحها  الذالقرآن، كالرييْحاانة  المنافق  وماثال   م رٌّ،  وطعمها  يقرأ    ييب  طالقرآن كالحنلا  م رٌّ  ظلة  أو  -عمها 
 .(2) (م رٌّ  وريحها -خبيث

يحقِّر  )أخرى:    روايةٍ   وقد قال في  ،الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم  هم الخوارج، وهمالمذكورون في حديث عليٍ   
  في ون  ؤ ومع هذا أمر بقتلهم؛ لأنهم مرا  (، أحد كم قراءته مع قراءتم، وصلاته مع صلاتم، وصيامه مع صيامهم

،  غير صالحٍ   صد ذلك، إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقادٍ قيوإن كان بعضهم قد لا  نفس الأمر،    أعمالهم في
ي ان ه  ع ل ى ت  قْو ى  ذلك كالمذمومين في  فكانوا في ي ان ه     مِّن  اللَِّّّ و رِّضْو انٍ خ يْر    قوله: }أ ف م نْ أ سَّس  ب  ن ْ أ مْ م نْ أ سَّس  ب  ن ْ

ارٍ ف  ع ل ى ش ف ا ج ر   نَّم  انْه  فٍ ه  رِّ ج ه   .[109و اللَّّ  لا ي  هْدِّي الْق وْم  الظَّالِّمِّين { ]التوبة:  ار  بِّهِّ فيِّ ن 

بالريحانة   م ش بَّه  ري  التيوالمنافق  المرائلها  هو  م رٌّ،  وطعمها  ظاهر  الْم ن افِّقِّين    يح   }إِّنَّ  تعالى:  قال  بتلاوته، كما 
{وا ك س الى  ي  ر اؤ ون  النَّاس  و لا ي ذْك  دِّع ه مْ و إِّذ ا ق ام وا إِّلى  الصَّلاةِّ ق ام  يخ  ادِّع ون  اللَّّ  و ه و  خ ا  .ر ون  اللَّّ  إِّلاَّ ق لِّيلا 

 وا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكمؤاقرباب 

فإذا اختلفتم فقوموا   لقرآن ما ائتلفت قلوبكم، وا اؤ اقر )قال:    النبي ، عن  عن جندب بن عبد الله  
 .(3)(عنه

لا في متدبرة له،   متفكرةأرشد وحضَّ أمته على تلاوة القرآن، إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته  أنه  عنىالم
وا من ف  اكل  ):  أنه قال    ،الحديث  كما ثبت في،  لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك إنه  فحال شغلها وملالها؛  

تطيقون الأ عْم الِّ )وقال:    ،(4) (فإن الله لا يمل حتى تملوا  ؛ العمل ما  دام    أ ح بُّ  ما   وفي   ،(5) (عليه صاحبهإلى الله 
 (.أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ )اللفظ الآخر: 

 

 (. 5057(صحيح البخاري ) 1) 

 (. 5059(صحيح البخاري ) 2) 

 (. 5059ري ) ا(صحيح البخ3) 

 رضي الله عنها.  عن عائشة (782) سلمم( و 5861البخاري ) أخرجه (4) 

 عن عائشة رضي الله عنها.  ( 782أخرجه مسلم )(5) 
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  نبي  ال قرأ خلافها، فأخذت بيده، فانطلقت إلى    النبي    سمع   أنه سمع رج لًا يقرأ آيةً   ،ابن مسعود  عن  
 .(1) الله عز وجل( قبلكم اختلفوا فيه، فأهلكهممانْ فإني ): قال ميأكبر عل  (كلاكما محسنر فاقرآ )فقال: 

 . راء فيهذلك، والمِّ  فيالقراءة، والمنازعة  عن الاختلاف في ينهاليه ف

 الحمد والمنة. ولله  ،كتاب فضائل القرآن  رحمه الله في يوهذا آخر ما أورده البخار 

 

 (. 5062(صحيح البخاري ) 1) 
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